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سرشناسه : علوى عادل - 1988 عنوان و نام يدي دآور : طالب العلم و السيره الاخلاقيه خصائص القائد الاسلامى فى القران 
الكريم اخلاءق الطبيب فى الاسلام دوره الاخلاءق المحمديه فى تحكيم مبانى الوحده الاسلاميه رسالتنا/ تاليف عادل العلوى 
مشخصات نشر : قم الموسسه الاسلاميه العامه للتبليغ و الارشاد /1١١ق‏ -1518 - هلاق - 150/2 [ج ]117/8 :1. مشخصات 
ظاهرى : هج در يك مجلدجدول فروست : (موسوعه رسالات اسلاميه الجزآ الثالث اخلاق شابك : 8٠٠١‏ 1ريال يادداشت : 
غربى يادداشث : جهارمين عنوان مربوط به "كتفرانس بين المللى وحدت اسلاى (هقتمين شهريور: 7# ")١‏ است يادداشت: 
كتابنامه موضوع : احاديث خاص (مستغنيات اهل كل بلد) -- نقد و تفسير موضوع : اخلاق اسلامى موضوع : طلاب -- اخلاق 
موضوع : فرماندهى (اسلام -- جنبه هاى قرآنى موضوع : يزشكان اسلامى -- اخلاق موضوع : اسلام -- تبليغات موضوع : 
وحدت اسلامى شناسه افزوده : موسسه اسلامى تبليغ و ارشاد شناسه افزوده : كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى (هفتمين - 
*1: تهران رده بندى كنكره : 88١6‏ /مهاع8 11/2 رده بندى ديويى : 191/718 شماره كتابشناسى ملى : م 8890-18 


الإهداء 
إلى طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الرسول الأعظم خاتم النبتين محمّد (صلى الله عليه وآله) . 
إلى العلماء المخلصين والأطباء الحاذقين » الذين جعل الله على عاتقهم حفظ سلامه الروح والجسد . 


إلى كلّ من يحمل هموم المسلمين » ويفكر فى إصلاحهم وسعادتهم » ويناضل من أجل علاج المجتمع » وشفاءه من 


الأمراض والأسقام الروحيه » ونجاته من الانحطاط وتلوّثه بالأخلاق الذميمه . 
إلى كن انالبي وطن زاحكييناً فى محاض + التعنالية الأفرافى لجسن والقابة لق ولأسرق +اللاسضما الو كوووطافه 


السماواتى والدكتور على الكاظمى الخالدى . 


أهدى هذا الجهد المتواضع شاكراً فضلهم وجهادهم وعلمهم , سائلا من الله سبحانه لى ولهم التوفيق والسداد والرشاد ‏ إِنّه سميع 


محصسرل . 


اليد 


عادل العلوى 

حوزه قم العلميه 

المقدذمه 

تأريخ الطب وفروعه 

الحمد لله المعافى الذى قدَّر الداء ودر الدواء »؛ وجعل إسمه دواء وذكره شفاء » والصلاه والسلام على طبيب النفوس ومربّى 
الأرواح ومزكيها » محمّد المصطفى , وعلى آله الأطهار » الهداه الميامين أثمه الح والدين وساده الخلق أجمعين. 

أمّا بعد: 

إن الطب من العلوم القديمه[١]‏ ©11©01017. يعنى بدراسه الأمراض ومعالجتها والوقايه منها ء وهو أحد أقدم العلوم فى العالم 
؛ أمّا متى وكيف كان مبدأ علم الطبّ وظهوره ء ففيه اختلاف بين أرباب التأريخ ؛ ففى سومر وضع أوّل دستور أخلاقى للطبٌ 


والجراحه » وفى بابل وضع حمورابى أنظمه خاصًه بممارسه الطبّ . ولقد عرف قدامى الهنود حركه الدمٌ والصله بين الجرذان 
والطاعون » والصله بين البعوض والملاريا. 


وكان للمصريين القدماء اهتمام خاصٌ بعلم الشفاء . ومنذ أقدم العصور مارس الصينيون التطبيب بطريقه الوخز الأبرى 
الاك 1الاملا 8 وأسهم اليونان إسهاماً كبيراً فى علم الطبّ . وبقراط الذى ينسب إليه الطبّ عنى بالفحص السريرى ومههد 
الطريق لفهم الجسم البشرى ء وإنّ أرسطو درس علم الأحياء وشرّح الحيوانات . وأنجبت الا-مبراطوريه الرومانيه جالينوس 
610 الذى عُنى بدراسه علم التشريح وعلم الفيسيولوجيا. 


وفى ظلّ الحضاره العربيه الإسلاميه وصفت أمراض جديده وركبت أدويه نباتيه عديده » ولمع نجم الشيخ الرئيس ابن سينا 
ومحمد بن زكريا الرازى » وترجمت كتبهما كالقانون 


والحاوى إلى اللاتينيه » فكانت مرجعاً لطلاب الطبّ فى أوربا طوال قرون عديده ولا زالت » وفى عصر أوربا برز اسم فيزيليوس 
5لا |ألاوع/ا الذى يعد أبا علم التشريح الحديث » واكتشف وليم هارفى /ا/17لا!! الدوره الدمويه » واكتشف إدورد جنر 
011 لقاحاً ضدٌ الجدرى » وفى القرن التاسع عشر وثب الطبٌّ وثبات عريضه » وقفزات سريعه » فاستخدم جوزيف ليستر 
]ادا مضادّات العفونه » واستخدم وليم مورتون (101]01! الأثير /©11]ع] كمخدّر » فكان بذلكك بمثابه ثوره فى الجراحه » 
وتعمّب لويس باستور الاعأ835 وروبرت كوخ 061١‏ الجرائيم وأنشأ علم البكترياء ثم كان القرن العشرين فخطا طبّ النفس 
أو الطب العقلى /[25(/01113]17 خطوات سريعه وواسعه إلى الأمام » وشاع استخدام المهدّئات وعقاقير السلفا والمرديات 
والهرمونات الصنعيه والفيتامينات » ولا يمرّ يوم إلا وتطالعنا الصحف ووسائل الإعلام بأنباء تطوّر جديد فى علم الطبّ. 


وإِنّ هذا العلم الجليل لا يزال يواكب المسيره الحضاريه والتقدّم والازدهار» حتّى كاد أن يكون نتائجه وحاصله أشبه بالخوارق 
والكرامات » ودخل فى عالم الكومبيوتر والتكنولوجيا الجديده وعصر الذرّه » فأوجد ثوره علميه هائله. 


]١[‏ الطب لغه : علاج الجسم » والنفس ء والرفق » والسحر . وفى الاصطلاح : علم بأصول تعرف بها أحوال أبدان البشر من جهه 
الصيحه وعدمها لتحفظ حاصله . وتحصل غير حاصله » وقد يقال بالاختصار : هو علم دفع الداء واجتنابه » وقال الأقدمون : علم 
الشفاء » وهو بلا ريب أوّل علم سعى الإنسان إلى تحصيله على أثر سعيه وراء الغذاء والكساء والمأوى . على أن هذا السعى لم 
يكن يتناول فى أوَّل الأمرء إلا ما برح بظاهر الجسم من جرح وكسر وصدع وما أشبه » 


لأسن الأدواء والأسوبئه والعلل الباطنه » لم تكن فى نظر الإنسان لأوّل عهده إلا عقوبات يقتصٌ بها الخالق من المخلوق » أو فواعل 
روح خبيثه » أو عين شريره فيلجأ لدفعها إلى الكهانه والرقيه والنذر والقربان» لأ نّها لا تتأتى عن سبب محسوس .ء فلا يمكن 
دفعها بعلاج محسوس حاله كون الجرح وما هو من قبيله إن لم يكن ناشئاً عن فعل يد بشريه » فالفاعل فيه سبب مشهود لا مانع 
من متالطة بد اشر وتفذ | سارك الجراكه شوطا بعيداً أمام فروع الطبّ » بل بلغت مبلغاً مذكوراً من الإتقان عند القدماء . وهم 
لا يكادون يعرفون شيئاً من علاج الأمراض. ( دائره المعارف » البستانى :1١‏ 27307 . ثم قال المصنف: 


وليس لدينا فى التأريخ ما يرشدنا إلى كيفيه تدرّج الآمم القديمه فى مراقى التقدّم بهذا الفنّ » ولا سيما ما غمض تأريخها منهنّ 
كقدماء الصينيين والهنود والفرس ... ثم يذكر الطبّ عند البابليين وإِنْهم وصلوا إليه بالتجارب »ء ثم ازدهاره عند المصريين 
وكشفهم العقاقير والأدويه والحجامات والضمادات والمسهلات والمقيّئات » ثم العبرانيين والتوقاضة هن عل تومي وني وعطيرا 
الأطباء حتّى نسب الطبّ إليهم حتّى نظموا خيرون القنطورى طبيبهم الأول وتلميذه اسقليبيوس فى سلك الآلهه » وشادوا لهما 
المعاند::وابيشة الخال عقن ظهر أبقراظ الهو لو سعد «8ع قن الضلاه فالت وصتن'فى الطك حت لنب بأنى الت ودهت 
مذهب من تقدّمه أنّ العناصر أربعه » وأنّ الأمزجه أربعه أيضاً دمويه وبلغميه وصفراويه وسوداويه » وإنّهِ يجب على الطبيب أن 


يراقب المرضن فى شيره من ظهوره إلى نهايته » وإِنٌ الأمراض تتأتى عن الغذاء والهواء فينبغى أن تتحزى أسبابها فى الماء والهواء 


والمنازل والفصول وألّف فى ذلكك كتابه ١‏ الماء والهواء والأمكنه؛ وكتب فى الأمراض الحادّه وألّف كتابه « الفصول» وأودع فيه 
حكمته القائله : ١‏ الصناعه طويله والعمر قصير والوقت ضيّق والتجربه حظر والقضاء عسرا ء وله تآليف كثيره » ثم نبغ جالينوس فى 
الطبّ من الرومانيين المولود سنه 1٠١‏ بعد الميلاد وهو القائل : ٠‏ إِنْ الإنسان إلى اجتناب ما يضرّه أحوج منه إلى تناول ما ينفعه) » 
وألّف كثيراً فى الطبٌ والفلسفه وشرح تآليف أبقراط » ثمٌ بزغ شموس الطبّ من بين المسلمين كمحمد بن زكريا الرازى 
والفارابى والشيخ الرئيس ابن سينا حتّى قيل ٠:‏ كان الطب معدوماً فأوجده أبقراط , وميّتاً فأحياه جالينوس ٠»‏ ومتفرّقاً فجمعه 
الرازى » وناقصاً فككمله ابن سينا البخارى» . وبّنيت المستشفيات فى زمن الخلفاء العباسيين قبل أوربا بقرون » كما تكلم النبى 
الأكرم محمد وأهل بيته الأطهار فى الطبٌ والمعالجات ء والتأريخ يشهد على ذلك. 


تقسيم الطب : 

لقد فرّع علماء الطبّ علمهم إلى فروع وتقسيمات عديده ‏ إلا أنه فى علم الطب الحديث تنتظم فروع الطبّ الرئيسه إلى: 
اد وزاسه الجسم البعرس,. 

١؟_الأمراض‏ وعلاجها. 


أمَا الأوّل فيتم من طريق علم التشريح /[0113]0110 الذى يعنى بدرس بنيه الجسم الأساسيه . وعلم الفيسيولوجيا لا ©5]0(/51010 
الذى يعنى بدراسه وظائق الأعضاء ونشاطاتها » وعلم التشريح لا115]0100] الذى يعنى بدراسه أنسجه الجسم. 


وأمَا الثانى فتت دراسته من طريق علم الأمراض أو الباتالوجيا لا 83]110100 الذى يبحث فى طبيعه الأمراض وأسبابها وتطوّرها . 
وأمَا معالجه الأمراض فيلزم أن نل بعلم العقاقير لا 03111300109 » وبراعه فى الجراحه /10©17لا5. 


ومن فروع علم الطبّ أيضاً طبّ النفس أو الطبّ العقلى وهو يعنى بمعالجه 


الاضطرابات العقليه . وعلم المناعه /ا 11111114110109 وهو يدرس 


ظواهر المناعه من الأ-مراض وأسبابها . وعلم البكتيريا لا 8306]6110109 وهو يدرس الجراثيم وعلاقتها بالأ-مراض » والطبٌ 
الوقائى ©1©016117! ©8]©1/11]007 وهو يبحث فى أساليب الوقايه من الأمراض » ويحتل اليوم مكاناً بارزاً فى الطبّ الحديث » 
وقد عرفه الإنسان منذ عهد بعيد عندما عرف ضروره عزل المصابين بالأمراض المعديه دفعاً لانتشار هذه الأمراض » ولكنّه لم 
ينشأ بمعناه الدقيق إلا فى أواخر القرن الثامن عشر عندما استحدث جر 1210171 التقيح . ثم خطا خطوات واسعه عندما كشف 
باستور فى أواخر القرن التاسع عشر دور الجرائيم فى الإصابه بمختلف الأ-مراض ء وفى مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين 
استحدثت عقاقير السلفا ثم المرديات 011]1010]105/ فلعبت دوراً كبيراً فى معالجه الأمراض والوقايه منها » وفتح استخدام أشعّه 
أكس والموادٌ ذات النشاط الاشعاعى فى تشمخيص الألمراض ( كالسلٌ والسرطان ) ومعالجتها آفاقاً جديده فى حقل الطبٌ 
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ومن فروع الطبّ : الطبّ الشرعى » وهو يعنى بدراسه بعض المشكلات القانونيه والقضائيه فى مثل إثبات البنوّه والجنون » 
وتحديد الإصابات ومدى خطورتها » وتشريح الجثث لتعيين أسباب الوفاه الناشئه عن أعمال العنف على اختلافها . وقد عرف 
الطبٌ الشرعى فى أوربا منذ القرن السادس للميلاد » وفى عام 1877 م أجاز قانون العقوبات الصادر فى عهد الامبراطور شارل 
الخامس ( شارلمان ) استعانه القضاه بشهاده الأطباء فى حالات القتل والجرح والتسميم والشنق والإجهاض وغيرها . ونشر أوّل 
كتاب ضخم فى الطبّ الشرعى الأوربى سنه 1207 للطبيب الإيطالى فورتوناتو فيديلى | ©0©! 1011101130 » وفى سنه 


8 الشعافن جامعه أدثره كرس تساف بتدريين العلك؟ الشرغي 1 1]. 


وهناكك فروع وتشعَبات للطبٌ » منها باعتبار التخضّ ص فى أعضاء الجسد كطبّ الأسنان["] وطبّ الأسنان الترقيعى[؟] وطبٌ 
العيون والقلب وغير 


ذلكك »ء ومنها طسّ الأطفال[ه] والطتٌ البيطرى[2] لمعالجه الحيوانات » والطبٌ الجوى[/] » والطبٌ السيكوسوماتى أى الطبٌ 
الجسدى النفسى[8] » والطبٌ الشعبى| 9] اذى يكون التذاوى فيه بالأعشات والتبانات ..وطت الستاء[ ]1١‏ يتعلق بالجهاز التناسلى 


ثم يعد علم الطبّ من الصناعات أيضاً ‏ لأنّه ( عرف الطب لغهٌ : بعلا-ج الجسم والنفس , واصطلاحاً : يطلق على معرفه أدواء 
المرضى ومعالجتهم , فهو علم لأنّه دراسه أوّلا-» وفنّ بطريقه ممارسته تبعاً لناموس الارتقاء » وهو صناعه لأ نّهِ مورد رزق 
لمحترفيه .]١١[)‏ 

كما هو فنّ من الفنون » ويرى ابن أبى أصيبعه : أن اختراع هذا الف لا يجوز 

نسبته إلى بلد خاصٌ أو مملكه معينه أو قوم مخصوصين » إذ من الممكن وجوده عند أمّه قد انقرضت ولم يبقّ من آثارها شىء » 
ثم ظهر عند قوم آخرين » ثم انحط عندهم حتّى نسى ء ثم ظهر على أساس هؤلاء لدى غيرهم » فنسب إليهم اختراعه أو اكتشافه. 
هذا ... وثمّه رأى آخر يقول : إن صناعه الطبّ مبدؤها الوحى والإلهام » وقد قال الشيخ المفيد قدّس الله نفسه الزكيه: 


٠‏ الطب صحيح والعلم به ثابت » وطريقه الوحى ء وإِنّما أخذه العلماء به عن الأنبياء » وذلكك أنه لاطريق إلى علم حقيقه الداء إلآ 
بالسمع . ولا سبيل إلى معرفه الدواء إلآ بالتوفيق .]١1[»...‏ 


والظاهر أن تأربخ الطب يرجع إلى تأريخ الإنسان » فولد معه ‏ فإِنّه عانى من الداء ووفق بإلهام من الله إلى كثير من الامور التى 
مكنم أن كرود واه ورها كان نتم هن إنشانات الأقاء (عليهم السلام) » وبعضه من التجارب أو الصدفه أو الفكر والتأمّل 


فى 


الأشياء وطبائعها » وما يتلائم مع طبيعه الإنسان وما بينهما التنافر. 


وقد ذكرنا مجمل السير التأريخى لعلم الطبٌ المدوّن بالخصوص عند الآمم السالفه من المصريين والكلدائيين والبابليين والهنود 
والصينيين والفرس واليونان والرومان » وعند العرب قبل الإسلام ‏ فإنَ الطب كان ولا يزال يقطع مراحل طفولته وكان العرب فى 
علم الطب خاصّه أضعف من سائر الآمم[١].‏ 


إلا أ نّه بعد الإسلام » فقد نشط عند المسلمين الحركه الطبه وفاقوا كثير من الأمم ‏ فإِنْ الإسلام يعتبر العلم علمان : علم الأديان 
وعلم الأبدان » ويرى الطبٌ وظيفه شرعيه » وأحد الواجبات التى لا يمكن التساهل فيها ء وأ نّه من الواجب الكفائى » فإن لم 
يتصدٌ من به الكفايه والقدره ء فإنّه يأثم الجميع. 


وقد خلّف لنا النبّ الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الأئمه الأطهار (عليهم السلام) ثروه عظيمه فى الطبّ والعلاج 
ننّسم بالشموليه والعمق والدقّه . ولا بد لنا من دراسه وسيعه وعميقه لتلكك الثروه العلميه الهائله واستخراج الكنوز الرائعه والحقائق 
الناصعه تنفع البشريه جمعاء » والإسلام دين الله الحنيف هو العامل الأساسى فى تفجير الطاقات المكمونه فى النفوس ٠‏ وتحقيق 
الطموحات التى تكمن فى الإنسان » فإنّ الإسلام دين الفطره التى تتلائم مع العقول الإنسانيه والنفوس البشريه. 


فعلم الطبٌ بعد ظهور الإسلام كان يعتبر فى كل البلاد الإسلاميه شرقها وغربها ء من أرفع العلوم شأناً » وأسماها مقاماً » ثم كان 
للمسلمين بحوث قيّمه وعميقه فى الطبّ » وقد طوّروا علمه وفنٌ الجراحه إلى أعلى الدرجات[؟5١]‏ . وبقيت أوربا تعتمد على 
تضناتق المسلميق فى الطت والجرانخه حكن الأزمنه المتاخره + فاق الرازئ اكتشف السييرتو( الكحول ) وأسبد السولقوريكك» 
وشرح تشكبات الأعصاب فى 


الرأس والرقبه بشكل واضح » واكتشف الطبّ المفصلى » وعشرات من الخدمات الطبيه » كما جاء فى تأريخ الطبّ. 


ولقد سبق الرازى فى اكتشاف الحركه الدمويه هارفى الذى لا يزال الكثيرون يهللون ويكتبرون ويهتفون باسمه » على أ نه هو 
مكتشف الدوره الدمويه » وقد سبق بها غيره. 


بل الحقيقه أن الإمام الصادق (عليه السلام) هو أوّل من تبه إلى حقيقه الدوره الدمويه وشرحها وأوضحها بشكل واف وكامل » 
كما أثبته الخليلى فى كتابه « طبّ الإمام 


الصادق (عليه السلام))[18]. 


هذا وعدد الأطباء طيله فتره الحكم الإسلامى كثير جددّاً لا يمكن حصره ء ولا استطاع مؤْلّفو الموسوعات والتراجم حتّى ذكر 
أسماء أقل القليل منهم ... 

ويكفى أن نذكر : أ نهم قد أحصوا أطباء بغداد وحدها فى زمن المقتدر بالله من الخلفاء العباسيين سنه ١09‏ وامتحنوهم » فآجيز 
منهم 58٠‏ طبيباً ؛ فأعطوهم الإذن فى التطبيب » سوى من استغنى عن الامتحان لشهرته » وسوى من كان فى خدمه السلطان. 
وكان سيف الدوله إذا جلس على المائده حضر معه أربعه وعشرون طبيباً ؛ وكان فيهم من يأخذ رزقين لأجل تعاطيه علمين . 
وكان فى خدمه المت وكل 28 طبيباً. 

وكان يخدم فى المستشفى العضدى #لاطببا عق مشلق الاختصاصات »وعدن يتن المعتعسد الستققن أراد أذ مكورة فنه 
جماعه من أفاضل الأطباء وأعيانهم , فأمر أن يحضر له لائحه بأسماء الأطباء المشهورين حينئذ ببغداد وأعمالها . فكانوا متوافرين 
على المئه فاختار منهم نحو خمسين[18] ... 


ويمكن أن يقال أن أوَّل مستشفى خصّ ص لنزول المرضى ومعالجتهم بعد ظهور الإسلام كان مسجد رسول الله فى المدينه 
المنؤزه مثذ عهد الرسول (صلئ الله :عليه وآله) + وكان الرسول والصحابه يتفقدون المرضن النازليخ به وكات :فى المسجد 


خيمه لرفيده أو كعيبه بنت سعيد تداوى فيها الجرحى[17]. 
فالإسلام العظيم دين الله القويم الشامل لكل ما فيه سعاده الإنسان وتكامله 


فى إنسائيته وفوزه برضا الله سبحانه » وذلكك بكل دقّه وشمول لجميع حقول الحياه وشؤون الإنسان ومختلف أحواله » سياسيه 
كانت » أو ثقافيه أو فرديه أو اجتماعيه أو غير ذلكك » ولم يغفل عن الإنسان حتّى فى مأكله ومشربه ومشيه وجلوسه وصوته » 
وحتّى تقليم أظفاره » وترجيل شعره فى كمه وكيفه. 


ومن هذا المنطلق اعتبر علم الطب من أهمٌ العلوم » وأنّ الطبٌ مسؤوليه دينيه ووظيفه شرعيه » وواجباً كفائياً . يأثم ويعاقب الكل 
على تركه » ويسقط عنهم بقيام بعضهم به » كما جاء ذلكك فى النصوص الشرعيه من الكتاب والسنّه. 


وليس الطبٌ وظيفه شرعيه » بل ضروره اجتماعيه وتحتّم إنسانى ورساله أخلاقيه ومسؤوليه عقليه » كما على كلّ ذلكك الشواهد 
الكثيره والواضحه. 


ثم على الطبيب من يومه الأول » وأيامه الأولى فى كليه الطب » أن يتحلى أوَلا قبل تعلّمه الطب بجميع مواصفات الإنسان العتلم 
» الذى يمثّل الإسلام وعياً وعمقاً وخلقاً وسلوكاً . ويعيش أهداف الإسلام وتعاليمه وقيمه بكلّ جهات وجوده ومختلف شؤون 
ملاو 


فعليه أن يزكى نفسه ويتحلى بالأخلاسق الساميه والصفات الحميده » ويتجئّب الرذائل ومساوئ الأخلادق وما يتنافى مع الفطره 
السليمه. 


هذا ومقصودنا من هذه الرساله المختصره أن نشير إلى أهمٌ الصفات الحميده والأخلاق الطيبه التى على الطبيب الحاذق أن 
يتحلى ويتّصف بها ء وذلكك من خلاءل النصوص الإسلاميه » وفى رحاب الإسلام الحنيف » وجعلتها فى مقدّمه وفصول ثلاثه 


وخاتمه » ومن اللّه التوفيق والسداد. 


[؟] المصدر : ٠١"‏ 


؟] 


المصدر 8: 288. 


[0] المصدر /ا: .57١‏ 


47:1١ [ع]‎ 


لا ااعع. 


367١ : مام‎ 


[و]اعبعع1,. 
[ل] هسمه ]١‏ أخلاق الطبيب : 18 » عن كتاب فلسفه الطبّ لل دكتور حسنى سبح. 
[؟1] الآداب الطبيه فى الإسلام : ,»٠١‏ عن بحار الأنوار 2١‏ : 8/. 


.0١ : الآداب الطبيه‎ ]١١[ 


[92]المصدر: #ع» عن عيوق الأناء + 9+ 


.7١ : المصدر‎ ]١١/[ 
الفصل الأوّل: أخلاق الطبيب فى رحاب الدين الإسلامى‎ 


إن الله جل جلاله هو الطبيب الأوّل » فهو المعافى والمشافى » وقد ورد فى نصوص الأدعيه ١:‏ يا من اسمه دواء » وذكره شفاء؛[١]‏ 
» بيده أزمّه الامور طرّاً » وهو القادر على كل شىء , وهو العليم الحكيم. 


خلق الاسيان وعلمه البيان » وركبه من روح وجسد .ء وابتلاه فى جسده بالأسقام والأمراض ؛ واختلاف المزاج واعتداله وصححته » 
كينا نادت سكيف أن 'يظه بالففاك الديته والسهارا الحبتده + فوه اه التخدين + قا شاكر ا وإنا كقورا كاث الدساذان 
الامتحان والابتلاء: 


(ليَتلوكغ أ يكم أَخْسَنٌ عَملا)[]. 


ثم من اللطف الرحمانى أنزل إليه الكتب السماويه » وبعث إليه الرسل والأنبياء ليهتدى إلى ما فيه الخير والصلاح » وسعادته فى 


فعلّمه علم الأديان وعلم الأبدان » وقرّر لسلامه روحه من الأمراض النفسيه والأخلاق الذميمه » شريعه سمحاء تتمثّل بالصحف 
الإلهيه » وبهدايه الأنبياء (عليهم السلام) » وورثتهم كعلماء الأخلاق . كما علمه ما يعالج به أمراضه الجسديه من خلال تشخيص 
الأطباء » الذين تشرّفوا بمظهريّتهم لاسمه الشافى والمعافى والطبيب والمحيى جل جلاله. 


قال الله تعالى: 
(وقة أغياها فكأ كما أخنا الاق )01 


والطبيب إِنّما هو مظهر اسم الله المحيى والطبيب الشافى » وإِنْ الطبيب بمنزله ماء 


الرحمه لمرضاه » وهو الوسيط بين الرحمه الخالقيه وافتقار المخلوق. 
الإنسان ثمره شجره الوجود , لقد كرّمه الله سبحانه » وتمدّح بخلقه » وسخر له كل شىء » وجعله خليفته فى أرضه. 


الطيب. 


وقبل فى تعريف علم الطبّ وبيان موضوعه : « موضوع علم الطبّ بدن الإنسان » ومن البديهيات أنْ هذا الموضوع فى عالم 
الكون والفساد أجل وأشرف من سائر الكائنات » فلا جرم العلم به أجل وأشرف من سائر العلوم ‏ لا سيّما إذ ورد به الخبر 
المأثور عن النبئ (صلى الله عليه وآله) حيث قال : العلم علمان : علم الأبدان وعلم الأديان» وقدّم علم الأبدان على علم الأديان 
ضروره أن اكتساب سائر العلوم يحتاج إلى فهم سليم ومزاج مستقيم » فاحتجنا ضروره إلى علم يحفظ به الصيحه وهو علم 
الطبٌ)[ع]. 

والإنسان بطبعه مدنى » يحتاج إلى تشكيل المدينه الفاضله التى يسودها العدل والحريه والأمن والسعاده ليتكامل فيها » ويصل 


إلى لوؤت ونا فاق جل 


فهيكل الاجتماع المتكوّن من أفراد المجتمع لسلامته يفتقر إلى حكومه العدل الإلهى » ولسلامه أبدان أفراده إلى طبيب حاذق » 
ولسلامه أرواحهم إلى عالم بصير متّقى. 


قال إمامنا الصادق (عليه السلام) : لا يستغنى أهل كل بلد عن ثلاثه يفزع إليه فى أمر دنياهم وآخرتهم » فإن عدموا ذلكك كانوا 


همجاً : فقيه عالم ورع » وأمير خير مطاع , 
وطبيب بصير ثقه. 


فيلأ هعد الأركان وامون سعاده المجتمع #وإن كان هتاكك عؤامل اخرى لسعاده المنديته الفاضتله كالتاجر الأمنين: والعامل 
المخلص والفلاح الموفق وغيرهم. 


فسلامه البدن من وسائل التقدّم والازدهار » ويقول الله 


سبحانه فى حقٌّ نيه عيسى ويحيى: 
(وَالسَلامُ عَلَيهِ يَوْمَ وَلِدَ)[0]. 
أى سلامه المولود » فهى تعين الإنسان على سيره وسفره فى أسرار الطبيعه وخزائن الكون. 


وكمال الإنسان وطىّ مراحله العقليِه نما من عوامله الهامّه سلامه الجسد ء فإِنْ البدن السقيم يشكل عليه الفكر المستقيم » وإِنّه 
بسفينته السليمه ومركبه السالم _ أعنى بدنه _ إِنّما يمكنه أن يخوض فى بحار الوجود. 


والمتكفّل لسلامه البدن وحفظه هو علم الطبّ الشريف . وإِنّما أورث الله علم الطبّ الطبيب » فأىٌ نعمه للطبيب أعظم من هذه 


وأىّ موهبه أجمل من هذه. 


أليبس شكرها على الطبيب أن يتواضع لمريضه » ويحس بآلامه وأسقامه » فيتعامل معه بأخلاقه الحسنه وأنفاسه الطتبه » فإِنْ نشاطه 
وانبساطه ونظراته تؤثّر فى أعماق المريض وقلبه » وكذا انقباضه وسوء خلقه وسريرته » حتّى ثوبه الأبيض يفرّق بصره ويدخل 
السرور عليه » كما أن الأسود قابض للبصرء يجلب الحزن. 


وما أكثر علاج الأمرافن يقل العلبي الحية :م واتدفره النفسانى » وتأثير كلامه الروحانى » ولطافه روحه. 
ولا يكفى العلم فى إصلاح المجتمع والنفوس البشريه ء بل لا بد أيضاً من العمل 


الصالح . فَإِنّما يُحلّق الإنسان فى آفاق السعاده بجناحى العلم النافع والعمل الصالح ء فلا بد من تربيه النفس وإصلاحها وتعديل 
الغرائز والميول والعواطف .» ولولا ذلكك لكان كالأنعام بل أضل سبيلا . ولمثل هِذا أنزلاللالكتي وارسل الرسول وبعة الأضياء 
» ومن ثم الأوصياء وخلفائهم العلماء الصلحاء ؛ فمقصودهم تربيه الإنسان تربيه صحيحه ليعيش بمعرفه وحياه طبه وسير تكاملى 
نحو الكمال المطلق ومطلق الكمال وهو الله سبحانه » وإلى الله ترجع الامور: 


(وَإنَك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه)[*]. 
وإلى الله المنتهى وإليه راجعون. 


فلا بد من علم الأخلاق والحكمه العمليه » 


والأخلاءق عباره عن تزكيه النفس وطهارتها من الرذائل والذمائم والسجايا السيّئه » وتحليها بالأخلاءق الحميده والمكارم 
والمحاسن والكمالات الخلقية ‏ وتجلتها لتيل ستعادتها الأيدنه. 


والأخلاق جمع الخلق وهو بمعنى الفطره والخلقه والطبيعه: 
(فِطْرَة الله الّتى قَطَرَ النَّاس عَلَيِها)[0]. 


وبالفطره السليمه يمكن للإنسان أن يطوى مراحل السعاده لولا تأثير الأبوين والبيئه والمجتمع الفاسد . فعن النبئّ الأكرم محمّد 
(فلى التاغليه وآل) 4د كل مؤلرة يولك على الفطزه عإلا أرؤادتتهؤداتة أوتتقيزاته أو مكماته»: 


وموضوع علم الأخلاق نفس الإنسان » الذى بعث الأنبياء من أجل تكميل مكارم أخلاقها ء وهدايتها إلى فلسفه خلقتها » ومبدثها 
ومعادها ... 


وكلّ واحد من الناس عليه أن يبدأ أُوَلا من نفسه وباطنه » لأنّ الله قد جعل فيه رأس المال الأخلاقى » كما فى قوله تعالى: 
(تَلْهَمَها فجورّها وَتَقُواها)[8]. 


ويقول أمير المؤمنين على (عليه السلام) : ١‏ من لم يعن على نفسه حتّى يكون له منها واعظ وزاجرء لم يكن له من غيرها زاجر 
ولا واعظ)[ 9 ]. 


فلا بدٌ من إعانه النفس على إصلاحها بضمير حىّ ووجدان واع » ومن توفيقات الله أن يكون للانسان واعظ من نفسه . وأنْ 
وجدان الإنسان خير محكمه لا يحتاج فيها إلى قاض. 


كفاك أدبا لنفسكك اجتنات ها تكرهه من غي ركة) « أحبب لأخيكك ما تحت لنفسكك). 
فالسعاده إِنّما تتم بتأديب النفس وإصلاحها . ومكمّل علم الإنسان عمله » ولا خير فى علم لا عمل فيه. 
ومن أصلح سريرته فإنّه يفوق الملائكه » ومن تبع شهوته وغلبه هواه . فإنّه يكون أضل من الحيوانات. 


ثم بين الطبّ والأخلاءق علاقه وثيقه » فإِنْ الطبّ لسلامه البدن وهو المركوب . والأخلاق لسلامه الروح وهو الراكب ء فلا بدّ 
منهما » وربما لمثل هذه 


العلاقه الوثيقه ورد فى الخبر ١‏ العلم علمان : علم الأبدان وعلم الأديان). 


فالطبٌ حافظ الجسم ء والأخلاسق تحامى الروح ء والأوّل بلطف الأجواء الفيزياويه ‏ والثانى يساعد على تحسين الروابط 
الاجتماعيه . فالتغافل عن أحدهما يساوى التعاسه فى الحياه. 


والأنبياء وورثتهم كما كانوا يهدون الناس إل الصراط المستقيم » كانوا يعالجون الناس فى أجسادهم » فتوارثنا كتب طبيْه » 
كطبٌ النبئ وطبّ الإمام الصادق وطبّ الرضا وطبٌ الأثمه (عليهم السلام) . فهى مجموعه دساتير طبيه وعلاجيه. 


وحينما عنوثًا رسالتنا هذه ١‏ أخلاق الطبيب فى الإسلام) إِنّما نشير إلى علمين شريفين متقارنين » أحدهما يتعلق بجسم الإنسان 
والآخر بروحه . وهما علم الطبّ وعلم الأخلاق. 


والطبّ من علوم الدنيا والأخلاق من علوم الآخره » كما جاء إشاره ذلكك فى الحديث النبوىٌّ الشريف ٠:‏ إِنّما العلم ثلاث : آيه 
محكمه . وسنّه قائمه » وفريضه عادله؛ » أى علم الكلا-م وعلم الأخلاق وعلم الفقه » فإنٌ الذى يتكفّل تهذيب نفس الإنسان» 
وصيقله روحه . وتنوير قلبه » وسلامه فطرته » هو علم الأخلاق. 


والرسول الألعظم حاتم النييين محمد (صلى الله عليه وآله) يشير إلى فلسفه بعثته فى قوله الكريم ٠:‏ إِنّما بُعثت لأنتقم مكارم 
الأخلاق» » وإِنّ الله قد مدح حُلقه فى قوله تعالى: 


(وَإنَك لَعَلى خُلّق عَظيم)[ .]٠١‏ 


وإِنّ عائشه قالت فى بيان خلق النبىّ : « وكان خلقه القرآن» , فكان (صلى الله عليه وآله) يجسم ويمسّل القرآن الكريم ء والله 
سبحانه قد أعطى المعجون الأوّل لتربيه الإنسان فألهمه الخير والشرّ بفطرته السليمه: 


(فَألْهَمَها فجورها وَتَقُواها)[١١].‏ 


وهذا الإلهام يعد الرأس المال الأوّل لعلم الأخلاق . ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم » ومن سار فى آيات الله الآفاقيه 


والأنفسيّه يتبين له الحقٌّ » ويصل إلى قمه الكمال وذروه السعاده الأبديّه » قاب قوسين أو أدنى. 
قال الله تعالى: 


(يا أ بّها الّذِينَ آمنوا كَلُ أَدُلَكُمْ عَلى تجاره تُنْجِيكم مِنْ عاب أليم تُؤْمنونَ الله وَرَسولِه وَتُجاهِدونَ فى سَبيل الله بأوالِكم 


بعك ذلك خَير لَك إِنْ كتمع تَعغلَمونَ)[17]. 


(الذينَ رد كرونَ الله قياما وَقعودا وَعلى جُنوبِهم وَيَتفكرونَ فى خَلتٍ السَماواتٍ وَالأََرْضٍ رَبَنا ما خَلقَتَ هذا باطلا سّ بْحائك فقنا 
عَذاب النّار)[١].‏ 


(ألا بذكر الله تَطمَئِنٌ القلوت)[؟1]. 

فمن يؤمن بالمبدأ والمعاد ويذكر الله على كل حال وفى جميع الأحوال ء فإنّه يطمئنٌ قلبه ويسعد فى حياته: 
(إنّما الكناة الذّنا لعك وَلَيَة )181 ]. 

ا ل متاح الغُرور)[12]. 

فمن غفل عن الله ويوم القيامه: 

اتعلمو ف :ظاهرا ور التضاء الذكا وَهُمْ عَن الآخِرَهِ غافلونَ)[17]. 

إن له معيشه ضنكاً , وله فى الآخره عذاب أليم. 


فالإنسان بإمكانه واختياره أن يتصبغ بصبغه الله جلّ جلاله » فيما لو تخلق بأخلاق الله » كما قال الإمام الصادق (عليه السلام) ١:‏ 
تخلقوا بأخلاق الله؛ » ومن كان مظهراً لصفات الله وأسمائه الحسنى فإنّه يتخلد فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر. 


وأمَا الحياه البشريه فلا ريب أن فيها الخير والشرٌ والصلاح والسوء والحقٌّ والباطل والعقل والجهل . ولكل منهما جنود كما ورد 
فى الأخبار المرويه عن أهل البيت (عليهم السلام)[18]. 


والإنسان قد جعل فى مفترق طرق لينتخب باختياره معسكر الخير أو معسكر الشرّ » فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين[19١].‏ 


فكان الخير والشرّ ء وهذا ما يحكم به العقل ويؤيّده النقل » فليس الخير ما كان خيراً عند الشرع وحسب كما عند الأشاعره » بل 
نعتقد بالحسن والقبح الذاتبين العقليين » وإِنْ الإنسان على نفسه بصيره » ولو ألقى معاذيره » كما إِنّهِ ليس للإنسان 


إلا ما سعى » وإِنَّ الله خلق النفس وألهمها فجورها وتقواهاء وإنّه يقسم فى قوله: 
(وَلا آَقُسِمُ بالنّفْس اللَوّامَه)[١٠]‏ 
وإنّما النفس تلوم نفسها لعلمها بالخير والشرٌ عقلاء إلا أن الإنسان لا يمكنه 


بعقله أن يطوى مراحل الكمال والهدايه والصعود إلى الدرجات الرفيعه والمقامات العاليه » بل هلكك من لم يكن له حكيم 
يرشده » فيحتاج إلى معلم ومربّى بأخذ بيده ليوصله الدج شاطىء السعاده وسواحل السلامه. 


فيحتاج الإنسان إلى دين إلهى » وقوانين رصينه من الشريعه السماويه السمحاء » فإنّ الشيطان جالس له بالمرصاد ليغويه عن 


الصراط المستقيم: 
(لأَعْوينَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عبادك مِنْهُمُ المخلصينَ)[١1].‏ 


فالرنكيه الألهنة واللظت الباق اقعى أن زرنتل الله الأننام والموتلي اليننانه الثاضس :وليقوموا بالقسط:والحدل :او يعلموًا التامن 
الأخلاق ويهدوهم إلى الحقٌّ ويتمموا لهم مكارم الأخلاق. 


لقد تقدّم العلم الحديث فى الصناعه والتكنولوجيا وازدهر وتطوّر. إلا أن البشريه أصابها الانحطاط الخلقى والفساد الاجتماعى » 
بي عن الأديان السماويه واستدبارها --50 الأسيرة وكات ع الإيمان » وتلااءشت أبنيه المعتقدات الدينيه » 


د وص يي ار ا رد 


وممّما يعيد السعاده الإنسانيه إلى العالم البشرى هو رجوعنا إلى الأخلاق والمثل العليا والحكمه المتعاليه. 

والحكمه إمّا نظريه وإمّا عملته » والثانيه التى تعنى ( فلسفه الأخلاق ) قد قسّمها علماء الأخلاق إلى ثلاثه مراحل: 
تهذيب النفس. 
تدبير المنزل. 

8" :سابة المدزء 

وبهذا المثلث يسعد الإنسان , وربما الآيات القرآنيه تشير إليها فى قوله تعالى: 

(عليك أنْفُسَكد لا بَمُوكُمْ من صَنَّ إذا لهمَدَيكُم)1؟5]. 

(قوا أنْفُسَكمْ وَأهْليكَمْ 


ناز وقودها التاق والجتحاوة) | ]. 
(فَاصْدَعٌ بما ُؤْمَوْ وَأغرض عَن المَشْركينَ إِنّا كقَيناك المُسْتَهْزئِينَ)[1]. 


فالإسلام ينم حياه الإنسان » وإِنّ كتابه المقدّس القرآن الكريم » مصدر تشريعه الذى لا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » 
فيه تبيان كل شىء ء فإنّه يدعو إلى سلامه الروح والجسد » فكما يقول سبحانه: 


(قَدُ أفلْحَ مَنْ زَكاها)[0؟]. 

(يرَكَيهغْ وَيُعَلمْهُمُ الكتاب وَالحِكمَة)51]. 

كذلكك يشير إلى أصل طبى فائق فى قوله تعالى: 

(كلوا وَاشْرَبوا ولا تُشرفوا). 

3 النبئ الأكرم وأهل بيته يرون لنا الآيات القرآنيه » ويذكرون مصاديق 
كلياته » ويشرحون لنا مفهوم الإسراف وجزئياته » وإِنّ المعده أ الأمراض. 


فالإسلام يدعو معتنقيه إلى الأخلا.ق الطيبه , إلآ أ نّه تاره يدعو بصوره عامّه » وربما يصحُ لو أطلقنا على دعوته الأخلاقيه 
والإصلاحيه العامّه ب_( أخلاسق عامه ) كالتواضع فإنّه حسن من كلّ أحد , وأخرى يدعو إلى أخلاق خاصّه تتعلق بطبقات 
خاصّه من المجتمع » فإنّه لمكانتهم الاجتماعيه وشريحتهم الخاصّه فى المجتمع يمتازون عن غيرهم بأخلاق خاصّه , أو يتجلى 
فيهم الخلق العام أكثر من غيرهم. 

فكأ نّما اختضّوا بهذا الخلق . مثلا : التواضع . فإنّه حسن من كل واحد كما ذكرنا » ولكنّ التواضع من الأمير لرعيّته » ومن العالم 
للمتعلّمين ومن الطبيب لمرضائه أحسن وأولى . ولمثل هذا يقال من أخلاق الطبيب التواضع الخاصٌ لمعالجيه ومرضائه. 

فإِنّما نقصد بأخلاق الطبيب بمثل هذه المفاهيم الأخلاقيه » وذلكك من خلال نظره الإسلام بالخصوص. 


وعلى الأطباء أن ينظروا إلى طبهم وعملهم الطبى بمنظار العباده , لا الحرفه والتجاره ‏ فَإِنّما يمارسون الطبّ على أنه من الامور 
العباديه التى يتقرّب بها الإنسان إلى ربّه » فمن أحيا نفساً كأ نّما أحيا الناس جميعاً. 


وستثل لما كان الظك أمرا ضاديا + 


وليس من المهنه والحرفه التجاريه » فيلزم على الطبيب أن يراعى الأخلاق العامّه والخاصّه أكثر من غيره . هذا ما يحكم به العقل 
الرشيد والوجدان السليم والشرع المقدّس. 


فالعمل الطببى وظيفه شرعيه ودينيه » كما أ نّها وظيفه إنسانيه وعقلائيه. 

ويقال : طاء الطبٌ عباره عن الطهاره ‏ والباء عن الباطن » وهذا يعنى على الطبيب أن يطمّر باطنه من الأرجاس والآثام والمعاصى 
والخبائث » ويتعاق قلبه بالله » ويتمكن بنوره أن يشخخص الأممراض ويعرف معالجتها . ويكون مظهراً لاسمه الطبيب المشافى 
المعافى جل جلاله. 

الميطاق. كاة عفن الأخبار يوقق تزوته غلئ المشقنيات والمرضي: 

فالطبيب لا بد أن يكون متخلّقاً بأخلا-ق الله وطاهراً مطهّراً من المعايب والآثام والأمراض الروحيه , وإلآ فإنّهِ يلزم أن يكون من 


المثل المعروف : ٠‏ طبيب يداوى الناس وهو عليل» » ولو تجرّد من الأخلاق الكريمه , فإنّه يصبح سفَاحاً للدماء » فضّ احا 


فالطبيب مطالب فى إعمال عقله وقمع هواه وتذليل شهواته » بأن يكون قوىّ الإراده فى تركك الملاذ التى تفقد سعادته » ومن ثم 


ا لغيره 508 من الهناء والسعاده بتخفيف آلامه وشفاء أسقامفة: 


علل الشرائع » بسنده عن أبى عبد الله (عليه السلام) » قال : كان يسمّى الطبيب ( المعالج ) » فقال موسى بن عمران : يا ربّ » مممن 
الداء ؟ قال : منّى . قال : فمممن الدواء ؟ قال : منّى . قال : فما يصنع الناس بالمعالج ؟ قال : يطب بذلكك أنفسهم » فسمى الطبيب 
لذلكك[772|. 


ومثله عن الكافى ‏ وقال العلامه المجلسى فى بيانه : ٠‏ يطب أنفسهم) 


فى بعض النسخ بالباء الموخ ده » وفى بعضها بالياء المثناه من تحت . قال الفيروزآ بادى : طبّ تأنى لاكنوى راطف أ اننا 
سمّوا بالطبيب لرفعهم الهم عن النفوس المرضى بالرفق ولطف التدبير» وليس شفاء الأبدان منهم. 


وأمَا على الثانى فليس المراد أن مبدأ اشتقاق الطبيب الطيب والتطبيب » فَإنٌ أحدهما من المضاعف ء والآخر من المعتل. 


بل المراد أنَّ تسميتهم بالطبيب ليست لتداوى الأبدان عن الأمراض » بل لتداوى النفوس عن الهموم والأحزان فتطتب بذلك . 
قال الفيروز آنادئ الت ._معله الفاء _ علاج الجسم والنفس . انتهى كلامه رفع الله مقامه. 


قال بعض المحقّقين : الطبيب : هو الحاذق فى كل شىء . وخصٌ المعالج به عرفاً » والطبٌ نوعان : نوع طبّ جسد ء وهو المراد 
هناء وطبٌ قلب ومعالجته خاصّه بما جاء به رسول الله عن ربّه تعالى : وأمًا طبّ الجسد فمنه ما جاء فى المنقول عنه (صلى الله 


عليه وآله) » ومنه ما جاء فى غيره » وغالبه راجع إلى التجربه. 


ثم هو نوعان : نوع لا يحتاج إلى فكر ونظرء بل فطر الله عليه الحيوانات مثل ما يدفع الجوع والعطش . ونوع يحتاج إلى الفكر 
والنظر كدفع ما بحدث فى البدن متنا يخرجه عن الاعتدال » وهو إِمّا إلى حراره أو بروده » وكلّ منهما إِمَا إلى رطوبه أو يبوسه » 
أو إلى ما يتركب منهماء والدفع قد يقع من خارج البدن . وقد يقع من داخله » وهو أعسرهما ء والطريق إلى معرفته بتحقيق 
السبب والعلامه. 


والطبيب الحاذق هو الذى يسعى فى تفريق ما يضرٌ بالبدن جمعه أو عكسه » وفى تنقيص ما يضرٌ بالبدن زيادته أو 


عكسه. 

ومدار ذلكك على ثلاثه أشياء : حفظ الصبحه » والاحتماء عن المؤذى » واستفراغ المادّه الفاسله. 
وقد أشير إلى الثلاثه فى القرآن الكريم : فالأوّل من قوله تعالى: 

(َمَنْ كان نكم مريضاً أ على سَفّر قعِدّه من أّام أحر)[18]. 


وذلكك إِنّ السفر مظنّه النصب وهو من مغترات الصبّحه , فإذا وقع فيه الصيام ازداد فابيح الفطر إبقاء على الجسد , وكذا القول فى 


المرض . والثانى وهو الحميّه من قوله تعالى: 

(وَلا تَعَثّلوا أنْفْسَكَمْ )6 ]. 

وإِنّهِ استنبط منه جواز التيمّم عند خوف استعمال الماء البارد » والثالث عن قوله: 

أو به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِذَيَة)| .]١‏ 

وإنّه أشير بذلكك إلى جواز حلق الرأس » والذى مُنع منه المحرم » لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن فى ال رأس[١"].‏ 
زبده الكلام : 


وزبده المخاض أنْ اللّه سبحانه هو الطبيب الأوّل وبيده الداء والدواء » وهو المعافى والمشافى » كما قال فى كتابه الكريم عن 
لسان إبراهيم الخليل (عليه السلام): 
(وَإذا مَرضتٌ فَهُوَ يَشْفين)[77]. 


وإ الطنيئ فق الأرقى كان ا شعد قي نظور عه اسه لسار كك رولا يل ل مدان ,تلاق ركه رخالقه 


باعتقادى أن الأطباء خلفاء الله فى أرضه , وسفرائه على خلقه , وأمنائه فى بريّته » ليتجلى فيهم صفاته الأفعاليه من الشفاء والمعافاه 
والطبابه والمداواه والسلامه والقوّه . فإنّه الشافى المعافى الطبيب المداوى السلام القوىّ جل جلاله » وعم نواله وإحسانه » وعظم 


شأنه. 
ويقول الرازى فى فضل الأطباء أ نّهِ : ١‏ قد اجتمع لهم خمس خصال لم تجتمع لغيرهم: 
الأولى : اتّفاق أهل الملل والأديان على تفضيل صناعتهم. 


الثانيه : اعتراف الملوكك والسوقه بشدّه الحاجه إليهم » إذ هم المفزع والغياث حين لا ينفع عَدَّه ولا عشيره. 


الثالثه : مجاهده ما غاب عن أبصارهم. 


الرابعه : اهتمامهم الدائم بإدخال السرور والراحه 


على غيرهم. 
الخامسه : الاسم المشتقّ من أسماء الله تعالى. 


ولو لم يكن من فضل الطبيب » إلأ أن الإنسان ربما يتشوّق إليه » حين يسأم أكرم الناس عليه » فأخض هم لديه . فإنّه فى العلل 
الصعبه ربما كره الإنسان لقاء أهله وولده » ويشتاق إلى الطبيب » ويتروّح لرؤيته » وتطيب نفسه بحضوره ومشاهدته » لكان فيه 


مندوحه دون غيره»| 77 |. 


ثم لاريب أن طبٌ النفوس والأرواح أسمى وأشرف من طبّ الأبدان ‏ لأنْ الروح باقيه والبدن ينعدم » وإِنّ طبّ الأبدان مهمته 
إصلاح الصور والأعضاء وسلامه الجسد الفانى طيله الحياه الدنيويه » وطبّ النفوس غايته إصلاح المعانى وسلامه الروح الباقيه 


فى الحياه الآخرويّه. 


والمتكمّل لطبابه الأبدان هم الأطباء » وأمًَا سلامه الروح ونزاهتها , فإنّها من الله سبحانه على لسان أنبيائه ورسله وأوصيائهم , وما 


جاء فى كتبه وصحفه. 

إن كتاب الإسلام دين الله القويم هو القرآن الكريم فيه تبيان كل شىء: 

(ما قطنا فى الكتاب مِنْ شَئْء 76[6]. 

وأنزل فيه من كل حكمه ونبأ على نبيِه الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله): 

: ير كيه ولعلمق الكتات وَالجكمة)[ه"]. 

وإِنّ خلق القرآن والتكلم به . إِنّما كان قبل خلق الإنسان » الذى سحّر الله له كلل شىء بحكمته : ١‏ فإنَّ مرتبه تكلم الحقّ بالقرآن 
تارق معن تعلق بالأتنان كما جك فق فول تعائره؛ 


(الوَحْمِنٌ عَلّمَ القوَآنَ حَلَقَ الإنْسانَ عَلَمَهُ البياتٌ)[2"]. 


فجاءت مرتبه علم القرآن سابقه على خلق الإنسان » فتكون مرتبه التكلم بالقرآن سابقه على مرتبتى علم القرآن وخلق الإنسان» 
وإذا أمعنًا النظر بعنايه وتدبّر فى الآيات . لوجدنا أنْ خلق الإنسان محاط بعلمين : الأول : علم القرآن »ء والثانى : علم البيان » فكأنّ 
علم القرآن منحه وعطاء من خالق الأرض 


والسماء حيث أتى بذروه العلوم » وأرقى صنوف الحكمه فى قوله سبحانه: 
(ما فَرَطنا فى الكتاب مِنْ شَئْء)[/0"]. 

وقوله جل شأنه: 

(وَشِفَاءٌ لما فى الصّدورِ)[78]. 


وعلم البيان اختصٌ بنعمه النطق والكشف عن أسرار الكون والطبيعه » وما أودع الله فيهما من الأسرار » والحقٌّ جل وعلا جعل 
القرآن محاطاً بسرّه المكنون الذى لا يبلغ منتهاه إلا هو » وأنزل مقترناً بالحكمه فى قوله: 


(وَأثْرَلَ الله عَلَك الكتاب وَالحِكمَة وَعَلّمَكك)[4"] . الآيه » وقد جاء القرآن بأعلى مراتب الحكمه وصفوه الشفاء » ورفع الخالق 


سبحانه قدر الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات بالعقل . وبوحى العلم وإدراكك العقل » جعله يأخذ من الطبيعه لكل داء دواء. 
وتباركك المُنزل: 

(وَعَلّمك ما لَمْ كن تَعْلَمْ وكات فَضْلُ الله َلك عَظيماً)[٠8].‏ 

وصلى الله على ستدنا محمد القائل : تداووا أأيّها الناس فَإنٌ الذى أنزل الداء أنزل الدواء»[1ع]. 


لذاته » المستجمع لجميع صفات الجلال والجمال الكمال » وهو الهدف فى سير الإنسان وسلوكه . فإنّ للانسان هدفاً ووجهه فى 
حاتة جو المدوول عنها »وه وتو ليها .وفك أشان الى كتابة إتن هذا المعى ق :فونه سال : 


(ولكل وِجْهةٌ هُوَ مُوَلّيها)1؟6]. 


للإنسان كل شىء: 


(رَبَنا أغطى كل شََّئْء خَلْقَهُ نَم هَدى)[67]. 


وأمّرا المعاد فهو يوم القيامه يوم يبعثون ليرى الإنسان ما قدّم من عمل وليجرٌ المطيع بثواب الله ويعاقب العاصى بعذاب الله » يوم 


يرى الإنسان كل شىء محضراً » ومن يعمل مثقال ذرّه خيراً 


يره » ومن يعمل مثقال ذرّه شرّأ يره. 


وأمّا الصراط المستقيم فهو عباره عن النبوٌه والإمامه » والمتمئله فى سلوك الإنسان بالعلم والعمل بالإيمان بالله واليوم الآخر 
وبرسل اللّه وكتبه » والعمل الصالح ء وإِنّ الإنسان لفى خسر فى دنياه واه إلا اناي نذا وعملوا الصالحات » وتواصوا 
بالحقّ وتواصوا بالصبر. 


وإن اناك القر له :والوواياك الفريفة و كلبات الجن كلها قنور حول سحاو دده 


*_الصراط. 


والطيي الابلاني من كاف رومن بالل والمعاف ويكوق فى قتزاط الله علما عملا سواتنا وجوارحا + فكرا وعقنده» إيمانا 
وطلى كا :تويكو هرا لأنماء :الله ورستفاقة الغليا :أ وَإنْ فلب الأنسان المؤمة. بطكة ند كر ابله: 


(ألا بذكر الله تَطمَئٌِ القلوتُ )[ع©]. 


فلا بد للطبيب المسلم أن يكون موضعاً للطمأنينه الإلهيه بالنسبه إلى مريضه ء ولا بد للمريض أن يطمئن قلبه إلى طبيبه » وذلكك 
لو وجين طبه سل بالأخلاق الحميده والآداب المجيده . وقد ورد فى الخبر الشريف : ٠لا‏ ميراث كالأدب» ١»‏ الآداب حللٌ 
مجدّده؛ » وإِنَّ امتياز الإنسان عن الحيوانات إنّما هو بعقله وناطقتته ووجدانه وسجاياه الأخلاقيه الفاضله » ولولا ذلكك لكان 
الإنسان كالأنعام » بل أضل سبيلا » وقيمه كل امرء ما يحسنه . وقدر الرجل على قدر همته. 

وذهب جمع إلى أن الاق تنا حو لحك اليعة ييه الافراظ والقفر يط .واحوو ليا أويعة ١‏ الفنه والقتفاقه والحكمة:والعدالة. 


وفتويةافن لكر الوق القروك نعي الأدوى أوشطياة» #الكتال:والتعييله لمعاو ف انعد الومطكين الأقاط و تقر يط 
فبين الجبن والتهوّر الخلق الحسن هو الشجاعه . وبين البخل والإسراف الاقتصاد » وبين التكئر والحقاره التواضع » وبين العصبيه 


والمداهنه الرفق والمجامله » وهكذا باقى الصفات الأخلاقيه » كما هى مذكوره فى كتب الأخلاق » كجامع السعادات للمحمّق 
المولى النراقى (قدس سره) » فراجع. 


وزبده الكلا-م كما قال الإمام الصادق (عليه السلام) : ٠‏ تخلقوا بأخلاق الله . وقال الإمام الستجاد فى دعاء مكارم الأخلاق ١:‏ 
دسواتن عات الأخامق فاخي الوق العانه | لجا باضه رتكتان الأحاكق ومس عا وه أعلوق اهاسبل فج 
أسماءه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. 


والكمال التطلق هؤ الل يانه و كلما قرت الأنسان مورقه رداق كماله» ويكون ولك :زغانه ماوتضيه علق الالسان مق 
الحقوق الخاصّه والعامّه » بتعديل غرائزه وعواطفه » ورعايه الحقٌّ والعداله » والمقصود من العدل هو وضع الشىء فى موضعه , 
فكل شىء فى موضعه يكون من الخلق الحسن. 


فإذا كانت الرحمه والشفقه الإلهيه فى نطاق العدل الإلهى » كذلكك غضبه وقهاريّته فى نطاق العدل , فهو أرحم الراحمين فى 
موضع العفو والرحمه » وأشدّ المعاقبين فى موضع النكال والنقمه . فالعدل هو الأصل الأوَلى فى الأخلاقيات. 


والطبيب المتخلق بأخلاق الله » من كان يراعى العداله فى حياته الطئيه » كما عليه أن يراعيها فى كلّ جوانب الحياه وحقولها : 


بإيمان وإخلاص ء مع رعايه حقوق الآخرين » قال الله تعالى: 
(الَذِينَ آمنوا وَلَمْ بلْبسوا إِبْمائَهُمْ بظلم أولك لَهُمُ الأمنُ وَهُمْ مُهْتَدونَ)[50]. 


والإيمان بالله واليوم الآخر هو العامل الأساسى فى تحكيم المبانى الأخلاقيه فى الفرد والمجتمع . كما لا بدّ من الاعتقاد باختيار 
الإنسان وخلوده حتّى تتم الأخلاق وتحيى » ويعيش الإنسان فى مدينه فاضله رغيداً سعيداً. 


وعظمه الإنسان بأخلاقه الساميه الرفيعه » وأولى الناس بالأخلاق الأطباء والعلماء . فهم أطباء الروح والجسد. 


وإِنّ الطبيب 


إنْما يعاشر فى حياته آلالف المرضى الذين يتصارعون مع الموت » وبان الانكسار على وجوههم وأصابهم اليأس والخمول, 
يتململون كتململ السليم من شدّه الأوجاع والآلام » لم تر | عن السحوين أداما ولنتهور] + يقضون أيامهم الأخيره وربما أنفاسهم 
الأسخيره »قد غسلوا أيديهم عن الحياه وانهارت أعصابهم يتصارعون مع الفقر والحبوب والأقراص والإبر والعمليات ذات القيم 
الباهضه » وتكشرت ضلوعهم ببق الأنين والحسرات » وليس لهم إلا برحمه الله المتجليه فى محا الطبيب ووجهه الباسم » وأخلاقه 
الطتيبه التى تزرع فى وجود المريض روح الأمل وعشق الحياه. 


فلو لم يكن الطبيب خلوقاً » ولم يحمل بين حناياه الرحمه واللطف » ولم يتَصف بالأخلاق الحسنه » ولم يحبٌ الإنسان , عارياً من 
الشفقه والعطوفه » يركض وراء الماديات والملاءذً والشهوات , محدّاً للجاه والمقام » هلوعاً طمّاعاً سىء الخلق » كيف يسعد 
المريض بعلاجه وطبابته ؟ ! ! 


ومن هنا يعلم الأهميه البالغه لدروس الأخلاق فى الجامعات الطبيه ؛ ومع كل الأشث العد ىن تنقيا اتنا هذا الحالتالأستاسي 
فياه الطيت: 


ثم علم الطبٌ ليس من العلوم الطبيعيه وحسب كما هو المشهور والمعروف ء بل فى الواقع يعدّ من العلوم الإلهيه أيضاً » فإنّه من 
خير السبل إلى معرفه الله سبحانه وتوحيده , فإنٌ الطبيب عندما يقف على صنع بدن الإنسان يبقى مندهشاً ومتحيراً من دقّه النظام 
والحكمه ولطافه الخلقه والأسرار المودعه فى وجوده » فيس الله على حكمته وعظيم صلعه: 


(إنَّ فى ذلك لآيات لِقّوم يتَفَكروقٌ)[2]. 

وفى الحديث النبوى والعلوى الشريف ١:‏ من عرف نفسه فقد عرف ربّها » 
وقال الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه الكريم: 

(سَتريهِمْ آياتنا فى الآفاقي وَفى أَنْفِهِمْ عَتَّى يَتمِيِنَ لَه أنه القّ)[5]. 


كما 


إن الطب من الواجبات الكفائيه التوصّلميه فى الفقه الإسلامى , فلولاه لاختل النظام الاجتماعى » فلا بد من ثُلّه صالحه أن تقوم 
بهذا الواجب , وإلافإنّه يأثم الجميع » وهذا يعنى أن الطبابه للطبيب ليست وظيفه اجتماعيه وحسب » بل من الوظائف الإلهيه 
أيضاً » وربما يكون الكفائى عينيا فيما لو انفرد قيام الواجب به » كما هو مذكور فى علم الفقه » ولو كان فى بلد من به الكفايه 
من طبيب » فعلى الآخر أن يذهب إلى المناطق التى تحتاجه وتفتقر إليه » وأن يبذل الطبيب كل جهده فى معالجه مرضى البلد. 


ولا كان موضوع الطب هو الإنسان فعلى الطبيب أن يعرفه فى كل أبعاده » لا سيّما فى البعدين الأساسيين » وهما : الروح 
والجسد ء فلا بدّ أن يعرف روح الإنسان كما يعرف خفايا بدنه » لأنَّ الطبيب بطبه » ليس مع ماكنه متحرّكه من دون روح » حتّى 
يهتم بالظاهر وبالحركه الفيزيكيه . بل لا بد أن يطلع على العالم الميتافيزيقى أيضاً . فلا بد للطبيب أن يكون طبيب الروح 
والتحفنة"« الطنيك الروسمات و الطييت الحننانى:) (الظث الروععات:والملت السحياق ) والمتكدل تدرف الفلك الرو جا هد 
علم الأخلاق » فيلزم على الطبيب أن يكون متخلّقاً بالطب الروحانى وبالأخلاق الطبيه الروحيه. 


بو ارهن حزان الوكقوة كما ان سفعة لو عه وعتت الحدزارة رتنا لعش اللفميه كلق اماما ديهف رول العقد ولكم 
يبقى الأثر من الأمراض والأسقام . والعمده فى الأخلاق » ليس الأخلاق الفطريه والحكمه 


النظريه » بل الأخلا.ق العمليه وتطبيق الحكمه النظريه فى مقام العمل . وربما تكون دروس النظريات سهله التناول والحفظ » 
ولكن ما أصعب العمل . فالأخلاق نور ينفذ فى القلوب المظلمه » وإفاضات تحيط الروح الإنسانيه الخالده. 


فالأعاكق ليد فيها مع دان رفظ وضيمين ححن © وهم كذوفهاء لعن سسمغها » ومن لمسها» لأم قراها كما قال متتحانه 


وتعالى: 
(إنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كان لَه كلت وَأَلّقَى السَمْع وَهُوَ شَّهيد)[5]. 


جاء به الشرائع السماويه . لتعديل الغرائز البشريه وتهذيب العواطف الإنسانيه » وتوحيد الوجدان المختلف فيه كما قاله سبحانه 
فى فلسفه بعثه الأنبياء: 


(كانّ النَّاسٌ أَمَهَ واحِدَه قَبِعَتَ الله الَيِينَ خرن وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتابٌ بالق ليخكم بَيِنَ النّاس فيما اخَْلَفُوا فيه)[54]. 
فمن آمن بالله واليوم الآخر . وعلم أن هناكك يوماً يحاسب فيه على كل صغيره وكبيره: 
(وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مشؤولون)[ .15١‏ 


فإنّهِ يراعى الأخلاقيات الحسنه ويلتزم بها . ويعلم أن الوجدان بوحده لا يكفى فى تنفيذ حكومه الأخلاق فى الفرد والمجتمع . 
ولمثل هذا نرى الأنبياء يبشّرون الناس بثواب أعمالهم , كما ينذرونهم بالعقاب وبسوء أفعالهم. 


وبعد الإيمان إِنّما شرف الإنسان بعلمه » وإنّ الله سبحانه يقول: 

(يَزقع لله الَدِينَ آمَنوا وَالَّدِينَ أوتوا العلّم دَرَجات)[01]. 

فالرفعه للمؤمن العالم » وإِنّما فضل آدم (عليه السلام) على الملائكه لما يحمل من العلم الوسيع: 
(وَعَلّم آدَمَ الأشماء كلّها)[01]. 


حتّى صار مسجوداً للملائكه وكان خليفه الله فى أسمائه وصفاته فى الأرض » وإنّ الإسلام يدعو الناس إلى العلم والتعلم » وإِنَّ 
طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه, وإِنَّ 


الله بحبٌ بغاه العلم » والعلم فى الإسلام يعم كل العلوم البشريه » وإِنّ العلماء من عباد الله يخشون الله سبحانه: 
(إلما مشكنئ اشن اده الغلماة)| #ه]. 


وإِنّ العالم هنا لا ينحصر بعلم الشريعه والفقه والأخلاق » بل حتّى العالم بالطب عندما يقف على حكمه خلق الإنسان وعظمته 
يخشع أمام خالقه وصانعه. 

وقد اهتمٌ الإسلام بعلم الطب » فمن أحياها ( النفس ) فكأ نما أحيا الناس 

جميعاً[؟0] . والإمام الصادق (عليه السلام) يقول : لا يستغنى أهل كل بلد عن ثلاثه يفزع إليه فى أمر دنياهم وآخرتهم , فإن 
عدموا ذلك كانوا همجاً ( أى بمنزله الحيوانات ) : فقيه بارع ورع » وأمير مطاع » وطبيب بصير ثقه. 


وقال (عليه السلام) : كان المسيح (عليه السلام) يقول : إِنْ لتاركك شفاء المجروح من جرحه شريكك جارحه لا محاله » وذلكك 
أن الجارح أراد فساد المجروح . والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه , فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً[80]. 


وقلذه الزوانه: ]نلك عل مس بورق لجا عر هل شكليه تورولية الأطياء و لاضن تجاه مرضاهم ء فإنّ إهمالهم إِيّاهم بمنزله 
قتلهم » ومن قتل نفساً فكأ نّما قتل الناس جميعاً » فتدبّر. 


ولا بد من التخصّص فى علم الطبّء لأنّ الله سبحانه يقول: 
(وَلا نَقْفْ ما ليس لَك به عِلْمَ)[0]. 


فكيف يجوّز الدواء من لم يكن عالماً بالداء » فعلى الطبيب أن يكون حاذقاً بصيراً كما قال الإمام الصادق (عليه السلام) » فيلزمه 
أن يكمل علمه حتّى يجوز له الطبابه » وإلأفهو ضامن كما قال الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) ١:‏ من تطئب ولم 


نقص عضو أو تلف نفس أو ما شابه ذلك . قال (صلى الله عليه وآله) : ١‏ من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً » فإذا أصاب نفساً 


فما دونها فهو ضامن)». 
وما أروع مانقوله آمين المؤمتية (عليه السلام) فى تعيين وظائف الإمام والسلطان 
الفقيه المبسوط اليد » قال (عليه السلام) : ٠‏ يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطباء»[/81]. 


فيلزم الطبيب أن يكمل دراساته الطبيه بجدّ ومثابره وتواصل » ولا يقطع المشاوره مع الأطباء . ويواكب الحضاره الطبيه بمطالعه 
آخر تطوّراته وحوادثه » وأن لا يتدخل بما لا اختصاص له فيه » فإذا كان طبيب القلب » فلا يجيز الدواء لمريض الكبد » بل 
يرجعه إلى ذوى الاختصاص . وإِنْما يجوز الدواء بعد تشخيص المرض والداء ء لا أن يمتحن الدواء على مريضه ويتصوّره من 


فكلّ إنسان ولا سما أطباء الروح والجسد , إِنّما هو مسؤول أمام نِم وآلاء الله: 
(ثعم حملن يَؤْمَئذ عن التّعيم)[08]. 


أمام خالقه وعلمه وشعبه وحرفته وأساتذته والعلماء الذين حفظوا له هذا العلم المقدّس ء وإنّه مسؤول أمام مريضه. 


قال أمير المؤمنين على (عليه السلام) : ألا وإِنٌ من البلاء الفاقه » وأشدّ من الفاقه مرض البدن » وأشدّ من مرض البدن مرض 
القلب[29]. 


فطالب كليه الطبّ عليه أن يقدّر هذه النعمه العظيمه التى أنعم الله عليه من دون زملاائه فى الثانويه » فلا يضيع وقته بالبطاله 
والجهاله , فإنْ ذلكك من الخيانه بشبابه وأهله وشعبه وبيت المال وحكومته » وبذلكك يعدّ جرمه من أعظم الجرائم » فمن لم 


يبذل كل جهده » ويستفرغ كل وسعه » فى تكميل علمه , فإنَّ ضرره أكثر من نفعه » فالحياه عقيده وجهاد من اجل تلك العقيده 
» وسعاده المرء ومجتمعه إِنّما مرهونه بهذين العاملين : العقيده والفكر الصحيح » والجهاد والعمل المستمرٌ . فلا ضجر ولا كسل » 
فإِنّهما عاملان يهدّمان الحياه. 


يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : ياك وخصلتين : الضجر والكسل فإنّكك إن ضجرت لم تصبر على حقّ » وإن كسلت لم تؤدٌ 
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حما. 
ويقول أمير المؤمنين على (عليه السلام) : اك والكسل فإنّه من كسل لم يود حقّ الله عزّ وجل. 
وقال لقمان لابنه : للكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتّى يفرّط » ويفرّط حتّى يضيع » ويضيع حتى يأثم. 


والشعب الذى يفقد الفكر السليم والعمل الدؤوب . فإِنٌ الاستعمار يتسحمره وينهب ثرواته ويسمّيه وحقاءوتعاما مع نخاماة 
الوحوش . كما نرى ذلكك فى العالم الثالث _ على حدّ تعبيرهم _ فلا بد من إصلاح الفرد والمجتمع وسوقهم إلى السعاده 
الدنيويه والآخرويه » وذلكك بالتقوى وتزكيه النفس وبالتعتبد والتقرّب إلى الله سبحانه. 


والوقايه خير من العلاج » وَإِنّما حفظ الشىء ممما يؤذيه ويضرّه . وجعل النفس فى وقايه مما يخاف. 


وأوّل قدم فى السير والسلوك إلى الله سبحانه هو التقوى » ولا- ينفع اجتهاد لا-ورع فيه » وإلأ فإنَ عاقبه من لم يكن متّقياً من 
الذنوب والمعاصى على سوء وضلاله » كما قال اللّه سبحانه: 


(نتمْ كان عاقبهُ الّذِينَ أساؤوا الشّوأى أنْ كذّبوا بآياتٍ الله وكانوا بها يَسْتَهْزِئونَ)[20]. 


وفى الحديث الشريف ١:‏ ما من شىء أفسد للقلب من خطيثه , إِنْ القلب ليواقع الخطيئه فلا تزال حتّى تغلب عليه » فيصير أعلاه 
أسفله). 


فلو أدرك الإنسان هذه الحقيقه » 


أن القلب وعاء وخير القلوب أوعاهاء وإِنّها تتقبّل الفزقات الألييه والرتفنه الرعباتددؤال تصمية ل 15 الاناء يها ف 
وضعه » وأمام الرحمه والفيض ء أمَا إذا انقلب وانعكس .» وكان أعلاه أسفله من أثر الذنوب والمعاصى المتكرّره من دون التوبهء 
فإنّه من المستحيل أن يكون موضعاً للعلم الإلهى ووعاءً للرحمه الإلهيه[ .]2١‏ 


فاتّقوا الله حقٌ تقاته: 
(وَتُمْطو نَفْسَ ما قَدَّمَتْ لِعَد وَانَّقَوااللّه)[91]. 
ولا بدّ من برامج ومشارطه مع النفس » ثم مراقبتها » ثم محاسبتها ؛ ثم معاتبتها ولومها[#*] عند التخلف عن الشرائط والبرامج. 


قال الإمام الكاظم (عليه السلام) : ليس منّا من لم يحاسب نفسه فى كل يوم » فإن عمل حسناً استزاد الله » وإن عمل سيئاً استغفر 


اللّه منه وتاب إليه. 


والطبيت فى شيرة وسيرتة عليه أن يراع هذه الأص ول الأخلافه فن حاته العاقة والخاضة »ويكون طياً دور به كماعليه أن 
براق الأول لبي وإ كا خسنا فا 


والإسلام يدعو لخ سلامه الإنسان فى كلّ أبعاده فى حياته الفرديه والاجتماعيه » الجسديه والروحيه » وبعد مماته. 


يقول الأستاذ محمد الخليلى فى مقدّمه الطبعه الثالثه لكتابه « طب الإمام الصادق (عليه السلام)» : الإنسان مخلوق ركب من روح 
وبدن » ولكلّ من جزئيه صيحه ومرض »ء وما يحدث لكل منهما يؤر فى الآخرء أما الطبيب فهو المطيب للنفوس بكلامه وأخلاقه 
والمعالج للروح والبدن والحافظ لصبحتهما بالعقاقير والإرشادات الصحيه معاً » بمعنى أن الطبيب الحقيقى هو طبيب الروح والبدن 
. ذلك لأ نا نرى أن كثيراً من العوارض النفسيه والروحيه كالغضب والحزن والحبٌ والفراق وأمثالها » تستب انحراف صبحه البدن 
؛ كما إن انحراف صبّعه البدن تغير الأخلاق » وتسىء الطباع وتكدّر الحواسٌ » 


إلى غير ذلكك » فإذا لم يكن الطبيب روحياً عارفاً بالانحرافات النفسيه , فلا بدّ له أن يعالج هذه العوارض البدنيه الناشئه عن 
عوارض الروح بالمسهلات أو المشهّيات أو ما أشبه ذلكك . وهذا الطبع لا يوصله إلى الدواء الناجع المفيد . لأنّ العلاج فى 
الحقيقه هو إزاله السبب » وكذلكك إذا رأى فى مريض أرقا أو قلقاً ناشئاً عن الفكر المزعج أو الخيالات الفاسده , داواه بالحبوب 
المهدّئه والمنوّمه » وهذا أيضاً بالطبع لا يغنى ولا يشفى » إذا لم يدفع السبب » وهو الخيال والفكر » لكن الطبيب النطاسى الحكيم 
الجامع للطبين » والعارف بالعلا-جين : الروحى والبدنى », فإنّه ينظر إلى المريض من الوجهتين » فمن كان محتاجاً إلى العقاقير 
الطبيه 


غالفحة ريا ومن كا ميكابا إلى النصح أو التسليه أو إدخال الطمأنينه والاستقرار إلى قلبه » وذلكك بتهوين المرض أو الأوجاع 


أو أمغاليينا عقا دراه متاتشا لوقك والموضي :ذاوافنها »و اانا نهنا معا: 


فمثل هذا هو الطبيب الكامل والمعوّل عليه فى ملا-حظه الجسم والروح ومعرفه طرق علاجهما ء وبديهى أن ذلكك لا يتيتدر إل 
لكبار رجال الفنّ » أو أعاظم أنه الذي النايض اقتبسوا نهم الروحى عن السماء . وأخذوا علا-جهم بالتلقين والتعليم النبوى 
والصحف السماويه الحكيمه. 


أمَا الإسلام فإنّه يرى الإنسان موجوداً . خلق ليعيش فى عوالم كثيره » وكلها تحتاج إلى صيحه وسلامه واطمئنان » ليسعد فى حياته 
» ويرغد عيشه لذلكك » فقد ضمن له إصلاح كل تلكك النواحى بتعاليمه وإرشاداته » فى فروضه ومستحباته ومكروهاته ومباحاته 
»كما إِنّه يرى أن الروح والجسم وإن كانا وجودين مستقلين لكنّهما ممتزجان ومتّصلان انّصالا يجعل أىٌ تغتِر يحصل فى 


إحداهما فهو فى الآخر صبحه أو مرضاً لذلك , فهو يطبهما مادياً ومعنوياً ؛ ويعالجهما دنيوياً وآخروياً. 


خذ مثلا : الغسل والوضوء والتيمم » وانظر إلى شروطها وترتيبها ء لتعرف منظور الدين الإسلامى الحكيم فى جعلهما تطهيراً عرفيا 
وطكاق عقن القلنامة الموسيه تان العاطر 6" الأسمن تق" دا الزامية الحسروق » ومن البديهى المسلم أن أهمّ ما يلحظه 
الدين الإسلامى فى العلا.ج والإصلاح فى كل تكاليفه , هو إدخال الطمأنينه والأمن إلى النفوس . فإنّهما الحجر الأساس فى 
مداواه الروح والبدن. 


فالأنبياء على هذا هم الأطباء الروحيون » وهم المرون الأخلاقيون » فإنّه لم تهبط رساله سماويه » ولم يبعث نبي أو رسولء إلآ 
فى صبحه الروح وسلامتها » كان القسم الوافر من تعاليم الأنبياء لعلاج البدن ومداواه أمراضه وأدوائه. 


قال النبى (صلى الله عليه وآله) : إن هذه القلوب تعمل كما تعمل الأبدان. 


وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) : إن للأبدان حالات ستّ : الصححه والمرض والنوم واليقظه والموت والحياه 
» وكذلك الأرواح فإنّ صبحتها اليقين ومرضها الترديد » ونومها الغفله ويقظتها التوججه » وموتها الجهل وحياتها العلم. 
ومن هنا نعرف أن سلامه الروح وصححتها تدلّ على صححه الجسم » لذلكك قيل : العقل السليم فى الجسم السليم » وإِنّ من أعظم 


دلائل صحّحه الروح هى سلامه الأخلاق والاتصاف بمكارمها ء لذلكك قال النبيَ (صلى الله عليه وآله) : « بعثت م مكارم 
الأخلاق). 


إذن فالدين الإسلامى هو ذلكك الدين السماوى » الذى يكفل صححه الأبدان والأرواح بالأخلاق » ويعالج أمراضههما بالتعاليم 
والارشادات: 


والنبى (صلى الله عليه وآله) هو ذلك الطبيب العالمى العظيم » ومنقذ الأسرواح والأجسام من الأ-مراض والآلا-م بقرآنه الكريم 
وسننه الشريفه . ولمّما ارتقى (صلى الله عليه وآله) بروحه إلى الرّوْح والريحان » خلف من بعده قرآنه وعترته الأطهار (عليهم 
السلام) » الذين هم مبلغو سنّته » وموضّحو قانونه » وحافظو شريعته » لذلكك تجد الأئمه أوصياء النبق (صلى الله عليه وآله) كلهم 
يعالجون الأرواح والأبدان » ويداوون بالعقاقير وبالكلمات الحكيمه والتعاليم القيمه والإرشادات النافعه. 


هذا وقد حان الوقت لنشير إلى أهمّ الأخلاق الطبيه التى على الطبيب أن يراعيها فى حياته الطبيه » مع ربّه ومع نفسه ومع مريضه . 
وإِنّما نذكر أهمّ الأخلاق الحسنه فى هذا الباب » ونراعى الاختصار , فإنّ خير الكلام ما قل ودل. 


واللّه المستعان + الموفق للصواب والرشاد. 


]١[‏ دعاء أمير المؤمنين على (عليه السلام) لكميل بن زياد » كما جاء فى كتاب ١‏ مفاتيح الجنان» للشيخ عباس القمى (قدس 


مره 
[؟]الملك : ؟. 


["] المائده : ؟7. 


[؟] مقدّمه كتاب « أخلاق بزشكى» للشيخ حسن حسن زاده الآملى : 77 » عن كتاب الحاوى الصغير لصائن الدين الشيرازى . 
وجاء فى كتاب كشّاف اصطلاحات الفنون ( آءع ١‏ الطبّ هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهه ما يصحٌ ويمرض 
لالتماس حفظ الصيحه وإزاله المرض». 


ويعتقد أغلب الحكماء والمؤرّخين أن أوّل طبيب تكلم فى الطبّ هو اسقليبيوس , وذلكك قبل الطوفان ب_( 2680 ) عاماً » وقيل 
نه مخ الأنبياة 6 وقيل' إثه تلميذ درس النين: 


وبعد وفاه اسقليبيوس ظهر غورس فى تأريخ الطبّ » وبعده مينس ثم برمايندس ثم أفلاطون ثمٌ اسقليبيوس الثانى » ثم تلميذه 


أبقراط » 


وفى هذه البرهه الزمنيه التى بلغت أربعه آلاف سنه كان الطبّ فى الصدورء ثمٌ دوّنها وحرّرها بقراط » وبهذا ينسب علم الطبّ 


التدوينى إليه » والمقصود أنه أذاع الطبّ ونشره بعدما كان موروثياً. 


وفك قزاطابع. :828 )عانا ظوز جالفوس وقد آنا الطبّ وأوسع نطاقه ودائرته » فسمّى بخاتم الأطباء » وهؤلاء الثمانيه من 


وقيل : إِنّْ الطب كان معدوماً فأوجده بقراط » ومتتاً فأحياه جالينوس » وأعمى فبِضٌّ ره حنين » ومتفرّقاً فجمعه ابن زكريا » وناقصاً 


[6] الانشقاق : 8. 
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.19٠ : آل عمران‎ ]1[ 
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.#١ : البقره‎ ]87[ 
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[/ا] الآداب الطبيه : 47. 
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[09] نهج البلاغه » الكلمات القصار ء الرقم /8". 
[20] الروم : .٠١‏ 
[١*]لقد‏ ذكرت تفصيل هذا الموضوع ذو الأهميه البالغه فى كتاب ١‏ حقيقه القلوب فى القرآن الكريم؛ » وهو مطبوع . فراجع. 


[7؟2] الحجر : 18. 


[*2] هذه مراحل أربعه فى تهذيب النفس يذكرها علماء الأخلاق » وهى : المشارطه والمراقبه والمحاسبه والمعاتبه. 


الفصل الثانى: أهمَ أوصاف الطبيب الحميده على ضوء القرآن والسنّه )١(‏ 
الإيمان و التقوى 


إن الله قد حثٌ فى كثير من آياته على أصاله التقوى الفرديه والاجتماعيه . وما أكثر الروايات فى ذلك , فكل واحد من المجتمع 
عليه أن يراعى التقوى وصيانه النفس من الذنوب والمعاصى»ء إلآ أن هذه الخصله الررّانيه لا بد وأن تتجلى فى رجل الدين 
والطبيب أكثر من غيرهما. 


فالطبيب من خلال علمه وتشريحه للإنسان » يعتقد فى قلبه بالمبدأ والمعاد » فيؤمن بالله سبحانه ‏ بِأنْ الإنسان وما فيه من العجائب 
والغرائب من تعدّد القوى واختلاف النفوس . لا بدّ أن يكون له من مدبّر حي قتيوم عالم قدير» فمن المستحيل أن يكون مثل هذا 
النظام الدقيق فى وجود الإنسان العظيم . الذى ربما يزعم أ نّه جرم صغير ولكن انطوى فيه العالم الأ-كبر » ففيه ما فى الكون 
وزياده » وهى روحه التى من النفخه الإلهيه: 


قال الله تعالى : (شألوتكك عَن الرُوح قَلٍ الوح مِنْ أفر رَبّى وما وتيت مِنَ العلم إلا قليلا)[١].‏ 


و 
0 00 


م سَوَاهُ وَنْفحَ فيه من روحه)| ؟|. 


فروحه مما 


وراء المادّه _ ميتافيزيقيه _ ومن عالم الغيب والأمرء فمن المستحيل أن يكون مثل هذا النظام من خلق الصدفه _ كما يدل عليه 
زهان حناك التتهبالاتى.» 


فالطبيب المؤمن بالله يلزمه التقوى والعمل الصالح » فيكون من مصاديق الخطابات الإلهيه فى كتابه الكريم: 
(الذيةا تكنو] لعب لقا لات 8 
وعن أمير المؤمنين على (عليه السلام) : « من تطتب فلييّقٍ الله وليصيح وليجتهد)[ ؟]. 


فيلزم الطبيب صيانه النفس كما قال محمد بن زكريا الرازى : ١‏ فأوّل ما يجب عليكك : صيانه النفس عن الاشتغال باللهو والطرب » 
والمواظبه على تصفّح الكتب؛[2]. 


فالطبيب لا بدّ أن يكون متّقياً عادلا » ومن عدالته أن يشهد بالحقٌّ , ولا يكتم الشهاده , قال الله تعالى: 
(وَلا تَكتّموا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكدّمها فَإنَّه ثم قَبَُ وَاللَه بما تَعْمَلونَ عَلِيمَ)[2]. 


وعن أمير المؤمنين فى ذيل الآيه الشريفه قال : « من كان فى عنقه شهاده فلا يأب إذا دُعى لإقامتها وليقمها ‏ ولينصح فيها . ولا 
تأخذه فيها لومه , وليأمر بالمعروف ولينة عن المنكر)[7]. 


ثم شعب الإيمان وفروع التقوى ومصاديقها كثيره » وما أعظم التقوى[8] ؟ ! 


يقول أمير المؤمنين على (عليه السلام) ٠:‏ إِنْ تقوى الله دواء داء قلوبكم » وبصر عمى أفئدتكم » وشفاء مرض أجسادكم , 
وصلاح فساد صدو ركم . وطهور دنس أنفسكم » وجلاء عشى أبصاركم)[9]. 


ومن مصاديق التقوى ضبط النفس فى الكلام والرأى والعمل . ويكون شعاره : إذا كان الكلام من فضّه فالسكوت من ذهب. 


كما عليه أن يكون صادقاً فى قوله وفعله ويخلص فى العمل والمعالجه » ويتخر إخوان الصفا من عباد الله الصالحين » فإذا كنت 


فى قوم فصاحب خيارهم »ولا تصحب الأردى فتردى مع الردىء. 


والتقوى ذو أبعاد » كالتقوى الأخلاقيه 


والماليه والسياسيه وغيرها . وجمعها التقوى الإلهيه . ولو كانت ملكه راسخه فى وجود الإنسان » فإنّه يصان من حملات الشياطين 
» كما قال سبحانه: 


(إنَّ الدِينَ انَقََا إذا مَسَهُعْ طائِفٌ مِنَ الشَّيِطانٍ تَذّكروا قَإذا هُمْ مُتِصِرونَ)1١٠].‏ 

ولقد اهتم الإسلام العظيم بالتقوى فى حياه المسلم . وما أكثر الآيات الكريمه 

التى تحرّض الإنسان على كسب التقوى والتحلّى بها . وإِنّما توجب سعاده الدارين: 
(إنَّ الله بحت المُتّقِينَ)[1١].‏ 

(إنّما يَتَعَمَلٌ الله مِنَ المتّقِينَ)[17]. 

(إنَّ الله مع الَّذِينَ اتا وَالَّذِينَ هُمْ مُحسِنوت)[1]. 

(إنَّ أكرَمكم عِنْدَ الله أثقاك)[؟٠].‏ 

(تلْك الله الى نورت مِنْ عبادِنا مَنْ كان تَقيَه10[6]. 

(وَيَجَى الله الّدِينَ انما بمَارَتهم)[12]. 

(وَلِباسٌ النَفُوى ذلك حَيرٌ)171]. 

(وَمَنْ بن الله يَجِعَلٌ لَهُ مَخْرَجاً وَيَوزْفَهُ مِنْ حَدِثٌُ لا يَختٌسب)[18]. 
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(إِنْ تَنّقوا اللَهِ يَجَعَلُ كم فوقاناً)[ .]٠١‏ 

(ذلِك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه مَدىٌ لَلْمتّقِينَ)[71]. 

(وَنَفْس وما سَوّاها كَألّْهَمَها فُجورّها وَتَقُواها قَد أفْلْحَ مَنْ ركاها وَقَدْ خاب مَنْ دسّاها)[؟؟], 


هذا كله من بركات وثمرات التقوى والتزكيه ‏ وإِنّها تعنى : التطهير » وهو إزاله الأدناس والقذرات والأوساخ الظاهريه والباطنيه » 
فيشمل إزاله الاعتقادات الفاسده » كالشرك والكفر » وإزاله الملكات الرذيله من الأخلادق » كالكبر والشحٌ » وإزاله الأعمال 
والأفعال الشنيعه » كالقتل والزنا وشرب الخمر » وكلّ ما حرّم الله سبحانه. 


وإنّما يلزم الطبيب التقوى من بدايه أمره » وأوّل شبابه وبلوغه » بأن يخلى قلبه من الرذائل والصفات الذميمه » ثم يحليه بالأخلاق 


الحميده , ثم يجليها ويصقلها حتّى يكون مظهراً لأسماء الله وصفاته الوجوديه البحته » فلا يغفل ولا يضجر ولا يكسل » بل يتعتبد 
الامتييحاته فى ك5 حدر كاقددور نكا هه ليله ضاق 


ثم التقوى كلى مشككك ذو مراتب طوليه وعرضيه » أمّهات المراتب والمراحل ثلاثه » كما ورد فى الخبر 


تقوى العامٌ » وتقوى من الله وهو تركك الشبهات فضلا عن الحرام وهو تقوى الخاصٌ » وتقوى فى الله وهو تركك الحلال فضلا 
عن الشبهه» , وإلى هذه المراتب الثلاث اشير فى الكتاب الإلهى بقوله: 


(لَبِسَ عَلى الْذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ جُناحٌ فيما طَعموا إذا ما الوا وَآمَنوا وَعَملوا الصَالِحاتٍ ثم اتقَوْا وَآمَنوا ثم انَّقَوا 
واختمواواك تحت انين 11 


فعلى الطبيب أن يِتَقَى الله فى كل حالاته , لا سيّما فى مجال عمله » وفيما يفعله بالمريض » وينصح فيه » فيجتهد فى معالجته ولا 
يتململ ولا يتساهل على الإطلاق » ويكون ناصحاً لا يغشٌ مريضه , وذلكك من تقوى الله فى المريض ء فالتقوى من أهمّ العوامل 
والدوافع ليقوم الإنسان بواجباته الشرعيه والإنسانيه على النحو الأتم والأفضل والأكمل. 


ولمثل هذا يقول أمير المؤمنين على (عليه السلام) ٠:‏ من تطبب فلييّقٍ الله ولينصح وليجتهد؛[75]» فقدّم التقوى على النصح 
والاجتهاد » وهذا يعنى أن الطبيب بأمسٌ الحاجه إلى هذه التقوى حتّى لا يفرّط فيما ألقى على عاتقه من المسؤوليه الكبرى. 


وإليك بعض الروايات الشريفه من معدن الوحى وبيت الرساله الأطهار (عليهم السلام) فى عظمه التقوى وأهمّيتها البالغه فى حياه 
المسلم. 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

« من رزق التقوى . رزق خير الدنيا والآخره». 


« من اتَفى الله عاش قويّاً » وسار فى بلاد عدوٌه آمنا». 


« إِنَ ربكم واحد. وإِنّ أباكم واحد , ودينكم واحد , ونييكم واحد . ولا فضل لعربيّ على عجميّ , ولا عجمى على عربىّ » ولا 


أحمر على أسود , ولا 


أسود على أحمر » إلا بالتقوى). 


« الحمد لله الذى صدق عبده ... إن الله أذهب نخوه العرب وتكبرها بآبائها » وكلكم آدم وآدم من تراب » وأكرمكم عند الله 


أتقاكم). 

«لا كرم إلا بالتقوى . لو أن السماوات والأرض كانتا رتقاً على عبد » ثم انّقَى الله لجعل الله له منهما فرجاً ومخرجاً. 
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 

« التقوى رئيس الأخلاق)». 

« عليكك بالتّقى » فإنّه لق الأنبياء». 

« التقوى أقوى أساس . والصبر أقوى لباس»). 

« التقوى أفضل الأعمال). 

« التقوى لا عوض عنها ولا خلف). 

« التقوى أفضل كنز » وأحرز حرز ء وأعرٌ عرًا. 

١‏ والتقوى فيه نجاه كلّ هارب . ودركك كلّ طالب » وظفر كلّ غالب». 

١‏ إن من فارق التقوى أغرى باللذات والشهوات ووقع فى تيه السييئات , ولزمه كثير التبعات». 


« أيسرّك أن تكون من حزب الله الغالبين ؟ انق الله سبحانه وأحسن فى كل أموركك . فإِنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم 


محسنون). 

« أوصاكم الله بالتقوى » وجعلها منتهى رضاه » وحاجته من خلقه » فاتّقوا الله الذى أنتم بعينه » ونواصيكم بيده). 
« التقوى منتهى رضا الله من عباده » وحاجته من خلقه). 

١‏ أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإِنّها خير ما تواصى العباد به » وخير عواقب الآمور عند الله). 

١‏ أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإنّها الزمام والقوام » فتمسّكوا بوثائقها » واعتصموا بحقائقها)». 

١‏ أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنّه غبطه الطالب » وثقه الهارب اللاجى » واستشعروا التقوى شعاراً باطناه. 


« ألا فصونونها وتصوّنوا بها » من تعرّى عن لباس التقوى لم يستتر بشىء من أسباب الدنيا). 


0 التقوى حصن المؤمن » وأمنع حصون الدين التقوى). 


« إلجأوا إلى التقوى . فإنّهِ جنْهِ منيعه من 


لجأ إليها حصنته » ومن اعتصم بها عصمته » فاعتصموا بتقوى الله » فإنّ لها حبلا وثيقاً عروته » ومقعلا منيعاً ذروته). 
« التقوى مفتاح الصلاح). 

« ما أصلح الدين كالتقوى). 

« إن تقوى الله عماره الدين وعماد اليقين». 

١‏ وإِنْها لمفتاح صلاح ومصباح نجاح). 


١‏ إن تقوى الله مفتاح سداد وذخيره معاد » وعتق من كل ملكه ‏ ونجاه من كل هلكه . بها ينجح الطالب » وينجو الهارب » وتنال 
الرغائب). 


« سبب صلاح الؤيمان التقوى). 


« إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه » وألزمت قلوبهم مخافته » حتّى أسهرت لياليهم » وأظمأت هواجرهم » فأخذوا الراحه 
بالنصب . والدِّىٌ بالظمأ » واستقربوا الأجل فبادروا العمل). 


« ومن غرس أجار التقى جنى ثمار الهٌّدى). 

« للمتقى هدىٌّ فى رشاد » وتحرّج عن فساد » وحرص فى إصلاح). 
« معاد التقوى ظاهره شرف الدنيا وباطنه شرف الآخره). 

دلا كرم أعرّ من التقوى'. 


« إن تقوى الله دواء داء قلوبكم » وبصر عمى أفتندتكم » وشفاء مرض أجسادكم » وصلاح فساد صدوركم » وطهور دنس 


أنفسكم » وجلاء غشاء أبصا ركم » وأمن فزع جأشكم . وضياء سواد ظلمتكم). 
١‏ داووا بالتقوى الأسقام . وبادروا بها الحمام). 

« التقوى آكد سبب بينكك وبين الله إن أخذت به » وجنه من عذاب أليم). 

«لا يقل مع التقوى عمل . وكيف يقل ما يتقتل ؟. 

« صفتان لا يقبل الله سبحانه الأعمال إلا بهما : التقى والإاخلاص). 


٠‏ من اتّقَى الله سبحانه جعل له من كل هم فرجاً ومن كلّ ضيق مخرجاً). 


وأسهلت له الصعاب بعد إنصابها). 


«اعلموا أنه ( 


من يَقٍ الله يجعل له مخرجاً ) من الفتن » ونوراً من الظلم » ويخلمده فيما اشتهت نفسه . وينزل منزل الكرامه عنده » فى دار 
اضطنفها لشبهة ظلها عرشه #وتورها بيكه به وز وارها اذكه ورفقاوها وله 


قال الله تعالى: 
(يا أيّها الّذِينَ آمَنوا انّقوا لله حَقَّ تَّاتِهِ ولا َموي إلا وَأنتُمْ مُشْلِمونَ)[10]. 


لا يخفى ما ذكرناه عن الرسول الأكرم وأمير المؤمنين (عليهما السلام) إِنما هو غيض من فيض »ء فعندنا الألوف من الأخبار فى 
التقوى من نجؤانب عدديده من الرسؤل الأكرم وعترته الطاهرين (عليهم السلام)[12]» إلا أ نه نكتفى بهذا المقدار طلباً للاختصار. 


./8٠١ : الإسراء‎ ]١[ 

[؟] السجده : 4. 

[*] الرعد : 59. 

[ع] البحار 04 : *لاء المستدركك ١777:‏ 8] أخلاق الطبيب : 19. 


[ع] البقره : 787. 


[/] الوسائل » الجزء .١18‏ 

[8] لقد تعرّضنا إلى شىء من التفصيل حول التقوى فى رساله ١‏ كلمه التقوى فى القرآن الكريم» » وهى مطبوعه . فراجع. 
[9] ميزان الحكمه 6/: 787. 

.5١0١ : الأعراف‎ ]٠١[ 


./2 : آل عمران‎ ]1١[ 


]١1[‏ المائده : /7؟. 


[1] التحل :178 
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.ع١‎ : الزمر‎ ]١2[ 
.58 : الأعراف‎ ]1[ 
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)2 
الرحمه 


إل أشماء الك وميقافة كرققيه وقد كنك الألك :وفست :ب كليا قدل على الرستة: 


الرحمانيه والرحيميه » أى الرحمه العامّه » كالرحمان فإنّها للمؤمن والكافر فى الدنيا والرحمه الخاصّه » كالرحيم المختضّه 
بالمؤمنين » فكلّ أسماء الله تدلّ على الرحمه العامّه والخاصّه , إلا بعضها التى تعدّ بالأصابع كالقهّار والمنتقم وشديد العقاب . 
فهى وإن دلّت على الغضب الإلهى إلا أ نّها فى واقعها وصميمها ترجع إلى الرحمه أيضاً ؛ كما هو مذكور فى محله. 


والح أن مثل هذه الأسماء أيضاً من الرحمه الإلهيه ‏ فيا من سبقت رحمته غضبه , وإِنّه أرحم الراحمين » وإِنَّ الرحمه والشفقه 
القليية والكدافروالسلوفة من القسفات السستده ورا حاكق الطننة فنا أ كار الآيات: والروانات التى تحت الانسان على أن كلق 
بهذه الصفه المباركه ١‏ إرحم من فى الأرض يرحمكك من فى السماء؛ » فالرحمه من كلّ واحد حستاً إلا أ نّه من الطبيب بالنسبه 
إلى مرضاه أحسن ء فلا بدّ للطبيب فى نظر الإسلام أن يكون رحيماً » تتجلى الرحمه الإ-لهيه فى حركاته وسكناته , فى أقواله 
وأفعاله » ويتعامل مع المريض بكل رفق وشفقه ورحمه, فإِنّهِ يحتاج إلى رحمه الطبيب أكثر من كل شىء فى مقام شفائه 
وعلاجه. 


فالطبيب إِنّما هو من مظاهر رحمه الله: 
(قبما رَحْمَه مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كنْتٌ فَظأّ عَليظ القَلْب لانْمَصُوا مِنْ حؤلك)[١].‏ 
وجاء فى الطبٌ الروحانى لمحمّد بن زكريا الرازى ٠:‏ إِنّ السيره التى بها سارء 


وعليها مضى أفاضل الفلاسفه » هى بالقول المجمل : معامله الناس بالعدل والأخذ عليهم من بعد ذلك بالفضل . واستشعار العفّه 
والرحمه والنصح للكلّ » والاجتهاد فى نفع الكل إلا من بدأ منهم بالجور والظلم)[1]. 


فالعمده فى أخلاق الطبيب أن يستشعر من قلبه الرحمه والشفقه وهى العاطفه التى إذا تحلى بها 


الطبيب انشرح بها صدره وشعر بلذه وسرور فى عمله » فحينئذ يحسٌ بسعاده وشغف وارتياح ضمير » حينما يحنٌ قلبه على 
المرضى ويشفق على من يعالجه . ويتعامل معه بكل رفق ولين. 


وإليكك نماذج من الآآيات والروايات الشريفه الدالّه على الرحمه والشفقه القليتيه: 


قال الله تعالى: 
(فقة سل اله والنيف يه أ ح ةغل الكفّار رُحماء بَتَهُغ)[]. 


(وَجَعَلَنا فى قُلوب الَّذينَ اّبعوةُرَأقهُ وَرَحْمَه)[؟]. 

(وَتَواصوا بالرَّحْمَه)[ 10. 

كالموسول اش ارفك هونن 

١‏ الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامه ؛ ارحم من فى الأرض يرحمكك من فى السماء). 
« من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه». 

١‏ من لا يرحم لا يُرحم). 

« إِنْ الله رحيم يحبٌ الرحيم يضع رحمته على كل رحيم). 

«إرحم المساكين). 

ديا أنس » ارحم الصغير ووقّر الكبير تكن من رفقائى). 

«ارحموا عزيزاً ذل » وغنياً افتقر» وعالماً ضاع فى زمان جهّال). 

وقال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 

١‏ أحسن يحسن إليك , إرحم ترحم). 

١‏ وَإِنّما ينبغى لأهل العصمه والمصنوع إليهم فى السلامه أن يرحموا أهل الذنوب والمعصيه . ويكون الشكر هو الغالب عليهم). 
« من لا يرحم الناس منعه الله رحمته). 


)0 ارحم من أهلكك الصغير وق الكبير)| 2]. 


]١[‏ آل عمران : 109. ]7١‏ أخلاق الطبيب : /7؟. 
["] الفتح : 19. 
[ع] الحديد : /ا؟. 


[0] البلد : 107. 


[6] ميزان الحكمه 5 : (8. 
20 
حسن الخُلق 


من أهم أخلاءق الطبيب حسن الخلق وطلاقه الوجه والبشاشه. فإنّها محذه من كل واحد . فإنّ المؤمن هش بش » بشره فى 
وجهه وحزنه فى قلبه » وما أكثر الآآيات والروايات الشريفه الداله على ذلكك. 


فإنّ حسن الخلق يوجب سعاده الدارين » ويزيد فى الرزق » ويجلب حب الناس ومودّتهم » ويعين على التقدّم والازدهار» ومن 
ساء 


خلقه فر الناس منه » وأضرٌ بصرح سعادته » وفى الحديث الشريف : ١‏ ليس شىء فى الميزان أثقل من حسن الخلق). 


« والخحلق بمعنى الطبيعه والنظره والسجته » وهو الدين والطبع » وحقيقته أ نّه لصوره الإنسان الباطنه وهى نفسه وأوصافها ومعانيها 
المختضّه بها بمنزله الخلق لصورته الظاهره وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنه وقبيحه » والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف 
الصوره الباطنه » أكثر ممما يتعلّقان بأوصاف الصوره الظاهره » ولهذا تكرّرت الأحاديث فى مدح حسن الخلق فى غير موضع 
كقوله : ١‏ من أكثر ما يدخل الناس الجنّه تقوى الله وحسن الخلق» » وقوله : ١‏ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » وقوله ٠:‏ إِنَّ 
العبد ليدركك بحسن خلقه درجه الصائم القائم» » وقوله : ٠‏ بعثت لأتتمم مكارم الأخلاق» وكذلكك ورد فى ذمٌ سوء الخلق أيضاً 
أحاةيث كثيره :وفى خديث عائشه عن رسول الله + 2 كان خلقة القرآن) أئ كان متمت كا به وبآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل 
عليه من المكارم والمحاسن والألطاف .... 


وخالق الناس : عاشرهم على أخلاقهم » قال: 
خالق اناس بخلق حسن 0«» لا تكن كلا على الناس يدق ١1‏ 


فالحَلق _ بفتح الخاء المعجمه _ واللق _ بضمها _ يشت ركان فى الأصل » إلا أ نّها مع الفتح بمعنى الهيئه الظاهريه , ومع الضمٌ 
بمعنى البواطن والسجاياء وتطلق على الأفعال والملكات والصفات » وبإضافتها إلى الحسن والسوء تميّز الأخلاق الطتبه من 
الذميمه والسيثه » وربما يقال هذا عمل أخلافى ويراد به الحسن » وهذا غير أخلاقى ويراد به السوء . ويمتاز العمل الأخلاقى عن 
القادق 1 له كو موسا تسمه الأنيياة تر عه مد كوو درك زكرا 


يرافقه المدح العقلائى كالعفُه والتقوى وحسن الخلق والوفاء والسخاء وما شابه ذلكك » وهو إِما أن يكون ذاتياً أو كسباً . تفصيل 
ذلكك فى علم الأخلاق وفلسفته , ثم الدين الإسلامى ليحت الناس إلى التخلق بالأخلاق الحميده والسجايا الحسنه وحسن الخلق , 
ويهتم بذلكك غايه الاهتمام » حتّى قيل من أوجب الواجبات تعلّم الأخلاق والتحلى بهاء فإنّ الله سبحانه بعد أحد عشر قسماً 


يقول: 
(قَدُ أفلْحَ عن ركاها وقد خات من دكناها)[ ؟]. 


وهذا إن دلّ على شىء فإنّه يدل على عظمه علم الإخلاق وأهمّته البالغه على الفرد وفى المجتمع , فلولا ذلك لانهار وانحط » 
حتّى يؤدّى ذلك إلى هلاكه وانهدامه. 


والطبيب إِنّما يحتاج إلى الأخلاق الفاضله . لأ نه من الأركان الأساسيه فى تعمير المدينه الفاضله ودوامها وسعادتها , كما إِنّه 
يفتقر إلى التكامل فى سيره وسلوكه ء وإنّه مكلف بحفظ سلامه الناس », فإذا لم يكن متخلّقاً بالأخلاق الحسنه » كما لو تبع 
شيؤاته وماخدمه وغريةه الدنيا فى مقامها ومالها ووجاهتها , فإنّه يوجب الإخلال فى حفظ النظام وسلامه المجتمع , فلا بدّ أن 
كوة الطين مزهنا ومحندا وفيا +حل الأحلوق'الطلية > والستها را للجميله: 


ومع ظهور الطبّ وعلمه الشريف كان الحديث حول أخلاق الطبيب وما يلزمه فى مقام العمل والحرفه . كما جاء ذلكك فى قسم 
بقراط اليونانى وفى الطبٌ الهندى القديم . كما جاء ذلك فى الحمورابيه قبل ميلاد المسيح بألفين ومائتى سنه » كما كتب 
الرازى الطبٌ الروحانى وابن سينا فى علم الأخلاق وغيرهما من علماء الإسلام. 


ابتسامه من طبيبه المعالج لأ-مراضه ؟ ! وربٌ كلمه حلوه بلسم لجراحه , كما أن الكلمه الجارحه وكلمه السوء أمضى من جرح 
السيف » كما يقول الشاعر: 


جراحات السنان لها التِيام د ولا يلتام ما جرح اللسان 


ومن حسن الخلق أن لا يذمٌ مريضه , ويفرط فى ملامته » بل يتكلم معه بقول ليْن وكلام لطيف . فإنّ الله يأمر نيه موسى وأخاه 


هارون فى قصّه فرعون ودعوته إلى الله قائلا: 
( إِذْهَبا إلى ووعَؤنَ إِنَّهُ طَغى فقولا لَهُ قلا لتنا لَعلهُ يتَذَّ كر أؤ بَحْشْى )["]. 


فإذا كان الحديث مع مثل فرعون الطاغيه الذى ادّعى الربوبيه بلين ولطافه وحكمه , فما بال الطبيب يغلظ فى كلامه » ويجرح 


عواطف مريضه . ويزيد فى المرض 
الجسدى فضا ووسا: 


فلا يكثر ملا-مه المريض .ء فإِنٌ أمير المؤمنين على (عليه السلام) يقول : ١‏ الإسفراط فى الملا-مه يشبٌ نار اللجاجه)[ ؟] » فكثره 
الملامه يوجب تهييج العناد ولجاجه الآخر, مما يمنعه عن استماع الحقّ والانصياع له. 


فعلى الطبيب أن يتجنّب المناقشات التى لا تعنيه والقضايا التى لا تخصّه . ويحسن خلقه وسلوكه بتطهير النفس من الأخلالق 
الذميمه » ثم الانّصاف بالأخلاق الحميده. 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ٠‏ خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخلق). 

فمن حسن الخلق السخاء وعدم الغضب . فإنّه ربما الغاضب يرتكب المعاصى والآثام ويتجاوز الحقّ والصواب. 
وقد مدح اللّه: 

(الكاظِمينَ العَِظ وَالعافينَ عَن النّاس وال يحب الْمحْسِنِينَ)[0]. 


وقد ورد فى الخبر : إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب . وإلأ فليضطجع » وإذا غضب أحدكم 
فليسكت» . فإِنّ الغضب شيطان العجله. 


ولتثبيت مفهوم حسن الخلق فى النفوس نذكر جمله من الروايات الشريفه فى هذا الباب » 


وعو غيضل من فبعن: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

« الإسلام حسن الخلق). 

«الخلق الحسن نصف الدين». حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخره». 


١‏ ثلادث من لم تكن فيه فليس منّى ولا من الله عزّ وجل », قيل : يا رسول الله » وما هنّ ؟ قال : حلم يردٌ به جهل الجاهل » وحسن 
خلق يعيش به فى الناس » وورع يحجزه عن معاصى الله). 


« من حسن خلقه بلغه الله درجه الصائم القائم». 

إِنْ العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخره وشرف المنازل » وإِنّه لضعيف العباده). 
« أوّل ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامه حسن خلقه). 

«مامن شىء أثقل فى الميزان من خلق حسن). 

١‏ ما يوضع فى ميزان امرئ يوم القيامه أفضل من سن الخلق). 

إن أحبكم إليّ وأقربكم منّى يوم القيامه مجلساً أحسنكم خلقاً وأشدّكم تواضعاً». 

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً». 

إن الله بحت معا الأخلاق ويكرة مفاسفهاة جسن الخلق يكبت المودة: 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 

«لاقرين كحسن الخلق). 


« الخلق المحمود من ثمار العقل » الخلق المذموم من ثمار الجهل». حسن الخلق من أفضل القسم وأحسن الشيم». حسن الخلق 
رأس كل يرَا. 


« إن بذل التحبّه من محاسن الأخلاق). 


١‏ عليكم بمكارم الأخلاق فإنّها رفعه » وإيّاكم والأخلاق الدنيْه فإنّها تضع الشريف وتهدّم المجد. حسن الخلق يدر الأرزاق 


ويؤنس الرفاق». 


قيل للصادق (عليه السلام) : ما حدّ حسن الخلق ؟ قال : ١‏ تلين جانبكك » وتطئب كلامكك » وتلقى أخاكك ببشر حسن)». حسن 
الخلق يزيد فى الرزق». 


0 إن 


سن الكاق ينبي اللفظ كما كديب الشيتى الاخليك + و ]امبو الخاق لتفسك العنا كنا بكسن البقل الع[ ) 
« من حسن خلقه كثر محبّوه » وآنست النفوس بها. 

الا وحشة أونحقن سو سوء اليفلق): 

« خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخلق). 

« من ساء خلقه عُلن نفسه). 

ومو سام غلقد مله أغلفء أغوقه الصديق والرقق فاق وزقه: 

٠‏ أحسن الأخلاق ما حملكك على المكارم). 


« إن أزين الأخلاق : الورع والعفاف؛[*]. 


7” لسان العرب ل‎ ]١[ 
.8: ["]الشمس‎ 
[*اطه : ع _اعع,‎ 


[؟] غرر الحكم : 4 


[2] الروايات من ميزان الحكمه : ١188 _ ١70‏ فراجع. 
(ع) 
الاجتهاد والمشوره 


على الطبيب أن يجتهد فى طبابته ولا يتهاون فى معالجه المرضى ء أو يجعلهم مخبراً للامتحانات . ويجرى عليهم اختبارات 
وتجارب لنظررّراته وكشفيّاته الظنيه والوهميه » فإنّه لا يجوز لمن لم يكن من أهل الخبره أن يبدى نظراً فى غير ما عنده » فإنَّ 
ذلكك يعد من الخيانه وليست الخدمه , فبعض العوامٌ يتطتبون من تلقاء أنفسهم » ويجوّزون نسخ طبيه للمرضى » وكأ نهم خبراء 
وأطباء حاذقين » بل الطبيب يصعب عليه ذلك من دون الممارسه والمجاهده والاجتهاد فى تشخيص المرض وكيفيه علاجه . 


كما إذا احتاج الطبيب إلى مشوره طبيه فلا يغفل عن ذلكك . ولا يغترٌ بنفسه ويعجب بها ء فيفقد اتّزانه ووقاره » ويتهاون فى 


معالجه مريضه . ومن شاور العقلااء كسب عقولهم » وفى بعض الموارد يحتاج الطبيب إلى اللجنه الطبيه ومشاوره زملاءثه 


والد كاتره الآخرين. 


كما أنه يحاول ابتداء أن يكشف الأمواضئ من خلال خبرته الطبيه وحدسه وعقله » فإن لم يصل إلى الْتث خيص 


الكامل عندئذ يستعين بالمختبرات والتحاليل الطبيه وما شابه ذلكك . فإِنّه فى قديم الزمان كان الأطباء بعقولهم وحدسيّاتهم يشاهد 
منهم ما يحبر العقول فى فنّ الطبّ » ولا اختيار للإنسان إلا بعقله وثقافته. 


ويقبح بالطبيب أن يكون كسولا عاجزاً فرحا أشراً بطراً: 
(إنَّ لله لا يْحِبٌ الفَرِحِينَ)[١].‏ 


وفى الخبر الشريف : ١‏ المؤمن القوىٌ خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف» » وقد تزوّج التوانى بالكسل فولد بينهما الفقر» 
وإِنَّ الله يبغض الشابٌ الفارغ , فلا بدّ من المثابره والاجتهاد » ويغدو الإنسان عالماً ربانياً أو متعلماً على سبيل النجاه. 


ولا تقفُ ما ليس لكك به علم » وقد وردت الآيات والروايات الكثيره فى المنع عن القول بغير علم والردع عنه » وهذا واضح لا 
يحتاج إلى برهان ودليل. 

ثم إذا كان الطبيب مختضّاً فى عضو من أعضاء بدن الإنسان كأمراض العين , فلا يحقٌّ له أن يبدى نظره فى أمراض القلب مثلا» 
فإنّه لو فعل يعد من جهّّال الأطباء. 


فلا بد للطبيب من الاجتهاد فى علمه وعمله » فعن أمير المؤمنين على (عليه السلام) ٠:‏ من تطبب ليق الله ولينصح وليجتهد؛[؟]. 


فلا يجوز للطبيب أن يتعلّل ويتساهل فى معالجه المريض » ومن يفعل ذلك فإنّه يكون من المرضى » بل أكثر مرضاً من مريضه » 
لأأنّ مثل هذا الطبيب يكون مريض الروح » وعلا-جه أصعب من علا-ج مرض الجسد ؛ ويصدق عليه المثل المعروف ١‏ طبيب 


يداوى الناس وهو عليل). 


فعلى الطبيب أن يراعى جميع الأخلاقيات الحسنه الفرديه والاجتماعيه » وفى مقدّمتها تقوى الله سبحانه » وما أدراكك ما التقوى , 
فإنّه بتقوى الله يندفع الإنسان ويسعى بكلٌ جهده وجهوده إلى القيام بواجباته الإنسانيه والدينيه على النحو الأفضل والأكمل 


والأتم » ولهذا قدّم أمير المؤمنين (عليه السلام) التقوى على النصح والاجتهاد. 

ومن الاجتهاد الاستحكام فى العمل وإِنَّ ١‏ الله يحبٌ عبداً إذا عمل عملا 

أحكمه وأتقنه) » كما روى ذلكك عن النبي الأكرم فى قصّه دفن سعد بن معاذ. 

ويقول على بن العباس ناصحاً : ٠‏ على الطبيب أن يجدّ فى معالجه المرضى وحسن تدبيرهم ومعالجتهم سواء بالغذاء أو بالدواء». 


وكل ناصح عليه أن يبدأ بنفسه أوّلا ‏ حتّى يكون كلامه مؤثّراً فى غيره » فإِنّ الكلام إذا خرج من القلب دخل فى القلب » وإذا 
خرج من اللسان فإِنّه لم يتجاوز الآذان. 


تقول أه الا نوه الدول» 
با أيها الرجل المعلم غيره 2 هلا لنفسكك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى الأسقام وذى الضنا «** كيما يصحح به أن سقيم 


ومن يجرٌ الداء إلى نفسه كيف يكون ناصحاً لغيره » فإنّه لن يحب غيره أكثر من محتته لنفسه كما هو واضح ء فلن يستطيع أن 


ينفع غيره ويضرٌ نفسه. 

وعن عيسى بن مريم (عليه السلام) : ١‏ فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتّهموه واعلموا أ نه غير ناصح لغيره[7]. 
وهذه بعض الروايات فى الاجتهاد والمشوره : 

فمن الأوّل: 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 

١‏ من بلغ مجهد طاقته بلغ كنه إرادته. 

« من طلب شيئاً ناله أو بعضه). 

عن الإمام الرضا (عليه السلام): 


« سبعه أشياء بغير سبعه أشياء من الاستهزاء : من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه » ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد 


فقد استهزأ بنفسه ...). 


عن الأمير (عليه السلام): 


« من قصّر فى العمل ابتلاه الله سبحانه بالهم). 
« من قضر فى أَيّام أمله قبل حضور أجله » فقد خسر عمره وضرّه أجله). 
« التفريط مصيبه القادر). 


) من استدام قرع الباب ولخ ( ولج). 


عليكم بالجدّ والاجتهاد ء التأمٌب والاستعداد » والتزوّد فى منزل الزاد » ولا تغرّنكم الدنيا كما غرّت من كان قبلكم من الأمم 
الماضيه والقرون الخاليه). 


« اجتهدوا فى العمل ...). 

قال الله تعالى: 

(وَمَنْ يُجاهِذ فَإِنّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إن لله لعَنِقٌ عَنِ العالّمِينَ)[؟]. 
ومن الثانى: 

قال الله تعالى: 

(وَأَمْرَهُمْ شورى يَيِنَهُمْ)[0]. 

(وَشَاوَرُهُمْ فى الأثر)[ء]. 

ال وسولة شا نفك اط علي ون 

١‏ ما حار من استخار , ولا ندم من استشار). 

« الحزم أن تستشير ذا الرأى وتطيع أمره). 
نوكل سارو اجه الا غم إلى الرشام: 
دلا مظاهره أوثق من المشاوره)». 


٠لا‏ تشاور جباناً فإنّه يضيّق عليك المخرج . ولا تشاور البخيل فإنّهِ يقصر بكك عن غايتكك » ولا تشاور حريصاً فإنّه يزيّن لكك 


شّْها). 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 

« من شاور ذوى العقول استضاء بأنوار العقول». 
« المستشير متحصّن من السقط). 

١‏ المستشير على طرف النجاح). 


« المشاوره راحه لكك وتعب لغي ركك). 


« شاور قبل أن تعزم » وفكر قبل أن تقدم). 

١لا‏ يستغنى العاقل عن المشاوره». 

حقّ على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأى العقلاء » ويضمٌ إلى علمه علوم الحكماء. 

٠لا‏ تستشر الكذّاب فإنّه كالسراب يقرّب عليكك البعيد ويبعد عليكك القريب». 

اتاوو فق اغور كف النذيية يشعوة الله ترشن 

قال الإمام الكاظم (عليه السلام): 

امن انششان لم يعدم عند الصواب مادحاً . وعند الخطأ عاذراً». 

« مشاوره العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله » فإذا أشار عليكك الناصح العاقل فإيّاك والخلاف » فإنّ فى ذلك العطب). 
) أفضل من شاورت ذوى التجارب). 

« خير من شاورت ذوو النْهى والعلم وأولو التجارب والحزم»|7]. 


هذه بعض الروايات الدالّه على الاجتهاد والمشوره » وهى عامّه ونافعه لكلّ الناس » ولكن الحرىٌ بها أكثر من غيره هو الطبيب » 
فإنّه الأولى له أن 


يجتهد أوّلا ثم يستشير ذوى النهى والعلم وأولو التجارب والحزم انياً » حتّى يكون موققاً فى حياته العلميه والعمليه » ويعرف 
الداء والدواء » وإلا فإِنّه يكون كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ٠‏ ربما كان الدواء داء والداء دواء؛ » ويقول زين العابدين : 


« من لم يعرف داءه أفْسكة دواؤه). 


./2: القصص‎ ]١[ 
[؟] البحار 27 : ع7.‎ 


.٠١7/ : 7 البحار‎ ]"[ 


[©] الروايات من عيزان الحكمه 7 /97٠ء‏ والآيه مخ سؤره العنكبوت : 8 
[0] الشورى : 8*. 


[ء] آل عمران : 109. 


[/ا] الروايات من ميزان الحكمه © : 505١‏ » فراجع. 
للدم 
عدم تخطئه الطبيب الآخر 


فإنٌ من الأخلاق الحسنه للأطباء أ نّه عندما يقف أحدهم على خطأ صاحبه وزميله فى الطبّ فى تشخيص مرض وكيفيه علاج أو 
تجويز دواء أو ما شابه ذلك ء فلا يخطئه أمام مريضه » ويتهتجم عليه ويهينه ويستغيبه » ممما يؤدّى ذلك إلى فقد المريض ثقته 
بالطبيب » بل بلطائف الكلام ومعاريضه » يمكن أن يرشد المريض إلى صوابه ورشده وما فيه صلاحه وخيره » كما يرشد الطبيب 
الآخر إلى العمل الصحيح والمعالجه الصحيحه بحكمه بالغه من دون جرح المشاعر والأحاسيس. 


وقد ورد فى الخبر الشريف ١:‏ أحبٌ الإخوان إليّ من أهدى إليّ عيوبى» » أن يكون التذكر والنصح على نحو الهدايا لا بقصد 


ولا يكون الطبيب دنيّ النفس والطبع » بل كريماً سمحاً عالى الهمّه » ومن سماحته أن يذكر إخوانه بما ينفعهم بلطف وإحسان, 
فإنَ الذكرى تنفع المؤمنين لو كانت مع شرائطها الشرعيه والعقليه. 


وقال رسول الله :3 مرت بمداراه الناس» ) مداراه الناس صدقه) » ومن أعظم ما يملكك الناس به السماح والعطاء 


» فإنّه يسترق به من لم يكن ينقاد» فلا بد للطبيب من المخالطه الحسنه بالتلطف والمداراه وإيفاء الحقوق والحلم عن الجهّال 
والعفو عمّن ظلمه والإيشار مع الحزم والعزم وحسن الفطنه والتعمّل الكامل والاجتهاد التام وطلب المعالى بسهر الليالى » ومراعاه 
حقوق الآدخرين » ومنها عدم تخطثه الأطباء الآخرين أمام المريض »ء وإذا كان يختلف معه فى التشخيص . فالأولى له أن يخبره 
بذلك » ويتشاوران فى معالجه المريض وسلامته , فإنْ مقصودهما واحد ء لا سيّما وإِنْهما يؤمنان بالله ورسوله » ويقصدان من 


220 
الدقه و التأنى 


من اللا-زم على كلّ واحد من الأطباء العموم والأخضائيين » أن يدقُقوا فى تشخيص الأمراض ومعرفه العلل » كماعليهم التأنّى 
وعدم العجله فى تجويز النسخه الطبيه واستعمالها ( فإنّ العجله من الشيطان » والتنّى من الرحمن ). 


وهذا مما يحنّم عليهم أن لا يتوقفوا فى طلب العلم » بل يسايروا الركب الحضارى والتقدّم البشرى فى مجالات الطبّ » فالطبيب 
الناجح هو الذى يطالع أحدث المقالات العلميه والمجلات الطبيه العالميه . والكتب الحديثه. 


فعن الإمام الصادق (عليه السلام) : ٠‏ كل ذى صناعه مضطرٌ إلى ثلاث خصال يجتلب بها المكسب » وهو أن يكون حاذقاً بعلمه » 
مؤدّياً للأمانه فيه » مستميلا لمن استملّه)[١].‏ 


وإنْما يكون الطبيب حاذقاً فى طبه » لو لم يتساهل أو يتكاسل أو يتهاون فى طلب علمه » كما إِنّهِ لو تطتب من دون علم فهو 
ضامن » لو أتلف مريضه أو أوجب فيه نقصاً . كما ورد فى الخبر الشريف ١‏ من تطبب ولم يعلم منه الطبّ فهو ضامن)[1]. 


« من تطتب ولم يكن بالطب معروفاً فإذا أصاب نفساً فما دونها 


فهو ضامن). 


ويقول الرازى : ١‏ ودع ما يهذى به جهّرال العامّه , أن فلاناً قد وقعت له التجربه فى غير علم يرجع إليه ‏ فإِنّ ذلكك لا يكون ولو 


وما نفع له من علاج موافق فهو من حسن الاثفاق. 


فأعلى درجات هؤلاء الذين ليسوا يرجعون إلى علم أصول الصناعه ء إِنّهِم ينظرون فى الكتب فيستعملون منها العلاجات وليسوا 
يعلمون أنْ الأشياء الموجوده فيها , ليست هى أشياء تستعمل بأعيانها ء بل هى مقالاءت جعلت ليحتذى عليها وتعلم الصناعه 
منها)| "]. 


فلا بحقّ للطبيب أن يعالج المرض بالتجربه عليهم واختبار الدواء فيهم » من دون علم ودقّه وتأن. 


« وقد نهى عن ذلك المعلم الحكيم أبقراط حين ابتدأ فقال : العمر قصير والصناعه طويله والزمان جديد والتجربه خطر» فقد 
صدق لعمرى فى قوله : وإِنّى أنهى عن التجربه فى صناعه الطبٌ)[؟]. 


« واعلم أن اللصوص وقطاع الطريق خير من أولئكك النفر الذين يدّعون الطب وليسوا بأطباء » لأ نهم يذهبون بالمال وربما أتوا 
على الأ-نفس » وهؤلا-ء كثيراً ما يأتون على الأ-نفس النفيسه ... فإن من أصعب الامور التحكيم على الأرواح بغير معرفه والأمر 


بشىء والنهى عن غيره من غير بصيره)[ 8]. 


فعلى الطبيب أن يتحرّى الدقّه التامّه فى إجراء الفحوصات على المريض » وهذا ما يحكم به العقل من الأمانه ومن المشاعر 
الإنسانيه » كما حكم به الشرع المقدّس. 


ولنا روايات كثيره فى مذمّه العجله وإِنْها من الشيطان » ومدح التأنّى وأ نه من 
الحم 

قآل رسول الل (طبلى الل.غلية و1ل: 

« من تأنّى أصاب أو كاد . ومن عجل أخطأ أو كادا). 

١‏ التؤّه فى كل شىء خير إلآ فى عمل الآخره. 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 


) العجل يبوجب 


العثار). 

«الزلل مع العجل). 

« أنهاك عن التسرّع فى القول والفعل). 

« العجول مخطئ وإن ملكك » المتانئ] مصيب وإن هلكك). 

١‏ التأنى فى العقل يؤمن الخطل . الترّى فى القول يؤمن الزلل». 
« إذا عرض شىء من أمر الآخره فابدأ به » وإذا عرض شىء من أمر الدنيا فتأنّه حتّى تصيب رشدكك فيه). 
١‏ التؤدّه ممدوحه فى كلّ شىء إلا فى فرص الخيرا. 

١‏ ياك والعجله بالآمور قبل أوانها والتساقط فيها عند زمانهاه. 

« من الخرق العجله قبل الإمكان والأناه بعد الفرصه). 

« العجل قبل الإمكان يوجب الغصّه). 

قال الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام): 

« إِنّما أهلكك الناس العجله , ولو أنْ الناس تثيتوا لم يهلكك أحدا. 
« الأناه من الله » والعجله من الشيطان). 

« مع التثنت تكون السلامه » ومع العجله تكون الندامه). 

« من ابتدأ بعمل فى غير وقته كان بلوغه فى غير حينه). 

قال الله تعالى: 


(خُلِقَ الإنْسالٌ مِنْ عل سَاَريكغ آياتى قلا تَستَغجلونَ)[2]. 


[5] اتحنق العقول زعلا 


[1] كنز العمّال ]".١18:٠١‏ أخلاق الطبيب : 2. ©] أخلاق الطبيب : 7/8. 


.١ : المصدر‎ ]4[ 

[2] الإسراء : »١١‏ والروايات من ميزان الحكمه 8 :7ل. 
2720 

الثبات 


فإِنّ الاستقامه والثبات فى العمل والخلق الرفيع من أنجح الطرق لنيل الكمال وصعود قلل السعاده . إِنّما يفلح من ثابر وصمد 
وثبت » فلا يبأس إذا اعترضه شىء من العقبات فى طريقه , ولا يعيقه العوائق . فإنّه لا معنى لليأس مع الحياه » ولا حياه مع اليأس. 


بل بكل قوّه وربط جأش يرفع الأقدام ويقود العربه فى سبيل النجاح . ولا تثبط عزيمته النباح » فيقوم بالواجب وهو ما لزم الإنسان 


عملة فسةر دا بشهيرة 
وإِنّ الله سبحانه أمر نبئه أن يثبت فى دعوته الإلهيه: 
(وَاسْتَقَعْ كما أمِوْتَ)[١].‏ 


إن 


الّذِينَ قالوا رَينا لله ثم اشتقاموا قلا حََوْفٌ عَلَيِهغ)[؟]. 

(وكلا تقض عَلبكك مِنْ أْباءِ الوّسْلٍ ما تعبت به فوا ك)01]. 

وك اش الدية آمنوا بالمَوْلٍ النَابتِ فى اليحياءِ لديا وَفى الآخرو)[؟]. 
(وَليوبطَ عَلئ قُلوبكم وَيُكَبِتَ به الأقدام)[0]. 

(قلَ تزه روح القدُسِ د رتك الل لينيك الذيك اكنو ا[ 

(يا يها الذية أكنوا إن تتشروا الله يَنْض نكم وَيكقْتٌ أفدامكم)[10. 


(رَيَنا أفرغ عَلَيِنا صَبرا وَتَبَتْ أقدامنا)[8]. 


.١8 : الشورى‎ ]١[ 


[؟] الأحقاف : "1. 


.17١ : هود‎ |]"[ 


من كان مقا لذ محاله بكرن عفيفاً : فإذا أعددنا التقوىق من أوُل أخلائق الطبيب + يعتى اشترطنا علته أيضاً + وكذلكك باقى 
الضفاته إن الشرى سعد الأخلذق وراسها» ولكن تذكر بسكن الصات وثفرد له«غتراناً + لأهييهه البالقه فى ياه الطبيب :ولا 
الايد أن يتحلى فنه أكثر من غيره ومن تلكف الضقات + العله, 


وهى تعتم كلّ الأعضاء والجوارح والجوانح ء فالعفّه لا تنحصر بعضو دون عضو ء بل على المرء أن يكون عفيفاً فى بصره, بأن لا 
ينظر إلى ما حرّمه الله سبحانه » وعفيفاً فى سمعه بأن لا يسمع المحرّمات , وعفيفاً فى كلامه » وعفيفاً فى بطنه وفرجه ويده ورجله 
» وحتّى فكره وسلوكه وقلبه وجوانحه. 


وربما أكثر الناس ابتلاهً بالنظر إلى ما يحرم فى الأ-حوال العاديّه النظر إليه هم الأطباء . فإنّما يجوز للطبيب أن ينظر بمقدار ما 
ترتفع به الضروره ء فإذا أمكنه أن يعالج المريض من خلال وصفه . فإنّه يقتصر على ذلكك , ولا يجوز النظر » وإذا كان بإمكانه 
أن يعالج بالنظر إلى دائره أضيق » فلا يحقّ 


له أن يتعدّى إلى ما زاد » وإذا كان بالإمكان أن يعالج بالنظر إلى المرآه دون المباشره » فلا يباشر _ كما ورد ذلكك فى الروايات 
وإذا كانت المعالجه تتحقّق بالنظر فلا يحقّ له أن يلمس ما حرّم الله عليه. 


تقول عله حم الفنات تاصيها زرو اق لك يمان إلى الما بريبه سواء كان النظر للسيّده أم للنعاكنه ولا تيمل إلى الو إل 
للمداواه 5-5 وعليه أن يكون ونيا برىء النظره)[ ١‏ ]. 


وجاء فى قسم أبقراط ١:‏ وأحفظ نفسى فى تدبيرى على الزكاه والطهاره _ إلى أاقالت وكل المتائل الى أدخليه إثنا أدخل 
إليها لمنفعه المرضى , وأنا بحال خارجه عن كل جور وظلم وفساد إرادى مقصود إليه فى سائر الأشياء » وفى الجماع للنساء 
والرجال الأحرار منهم والعبيد). 


وقال محمد بن زكريا : وإذا عالج من نسائه أو جواريه أو غلمانه أحداً فيجب أن يحفظ طرفه _ أى بصره _ ولا يجاوز موضع 
العله . فقد قال الحكيم جالينوس فى وصيّته للمتعلمين : ولعمرى لقد صدق فيما قال : على الطبيب أن يكون مخلصاً لله » وأن 
يغض طرفه عن النسوه ذوات الحسن والجمال» وأن يتجنب لمس شىء من أبدانهنٌ » وإذا أراد علاجهنٌ أن يقصد الموضع الذى 
فيه معنى علاجه » ويترككث إجاله عينه إلى سائر ببدنها » ورأيت من يتجئب ما ذكرت فكبر فى أعين الناس » واجتمعت إليه أقاويل 
الخاصّه والعامّه . قال : ورأيت من تعاطى النساء . فكثرت قاله الناس فيه فتجتّبوه ورفضوه). 


فالنظر إلى غير موضع الحاجه عند المعالجه يعد من الخيانه فى أعراض الناس » فلا يجوز للطبيب أن ينظر إلى ما حرّم الله 


وكذلكك الطبيبه » قال الله تعالى: 


- 


( قمل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِنْ أنصارهِم وَبَحْفظوا فروجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إِنَّ الله حَبِيرٌ بما يض نَعونَ * وَقل لِلمّؤْمِناتِ يَعْفْ حَنّ مِنْ 
أَنْصارِهِنَّ وَيَحْفْظَنَ فروجَهُنَ وَلا يُنِدِينَ زينَتَهُنَ إلا ما ظهَرَ مِنْها ... )11]. 


ويحرم على الطبيب أن يخلو مع الأ-جنبيه ؛ ويوجب بطلان الصلاه لو أرادها فى ذلك المكان كما أفتى الفقهاء بذلك . حسب 
الشرائط المذكوره فى الكتب الفقهيه. 


ولا بأس أن نذكر نماذج من الآيات الكريمه والروايات الشريفه فى العفّه. 
قال الله تعالى: 

(وَمَنْ كان َي َلْيِستَغفِفْ)1"1. 

(يَحْسَبْهُمْ الجاهِلٌ أَغنِياة مِنَ التَعَفْفٍِ تَعْرفُهُمْ بسيمامّة)[؟]. 

قال ودول أل زمتح عليه و اله 

« إن الله يحبٌ الحييّ المتعفّف . ويبغض البذىٌ السائل الملحف). 

« أحبٌ العفاف إلى الله عفّه البطن والفرج). 


)0 أمّا العفاف ». فيتشعّْب منه الرضا والاستكانه ود والراحه والتفقّد والخشوع والحد عرو تكن والضرة والسخاء . فهذا ما 


يتشعْب للعاقل بعفافه رض بالله وبقسمه). 
قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 


« ألا وإنّ لكل مأموم إماماً. يقتدى به ويستضىء بنور علمه . ألا وإِنَّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه » ومن طعمه بقرصيه . 
ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك , ولكن أعينونى بورع واجتهاد وعفّه وسدادا. 


, ما المجاهد الشهيد فى سبيل الله بأعظم أجراً مممن قدر فعفٌ . لكاد العفيف أن يكون ملكاً من الملائكه». العمّه شيمه الأكياس‎ ١ 


القرةشعتة الأرسافو ا العنة رامق كا ميرد 
كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: 
) أفضل العباده العفاف). 


« العفاف أفضل شيمه). 


« العفاف يصون النفس وينرٌّهها عن الدنيا). 
عليكك بالعفاف فإنّه أفضل شيمه الأشراف). 
« زكاه الجمال العفاف). 

١‏ عفُوا عن نساء الناس تعفٌ نساؤكم). 


٠‏ كانت امرأه على عهد داود (عليه السلام) يأتيها رجل يستكرهها على نفسها . فألقى 


لله عرّ وجل فى قلبها » فقالت له : إنّكك لا تأتينى مرّه إلا وعند أهلكك من يأتيهم » فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاء فأتى 
به داود (عليه السلام) » فقال : يا نبي الله » أتى إلىّ ما يوْتَ إلى أحد ! قال : وما ذاكك ؟ قال : وجدت هذا الرجل عند أهلى . 
فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) : قل له : كما تدين تدان). 


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 

١‏ الحرفه مع العفّه خير من الغنى مع الفجور). 
وفى صفه المتّقين » قال (عليه السلام): 

١‏ حاجاتهم خفيفه وأنفسهم عفيفه. 

( ذا أواة الله :بعت كر | عي بنطله وفرع 

) أصل العفاف القناعه » وثمرتها قله الأحزان». 

« الرضا بالكفاف يؤدّى إلى العفاف). 

قدر الرجل على قدر هقته : وعفّته غلى قدر غيرته). 
« من عقل عف). 

« ثمره العفّه الصيانه)». 

« من عفٌ خفٌ وزره» وعظم عند الله قدره). 

« من عفّت أطرافه حسنت أوصافه» 

« بالعفاف تزكوا الأعمال). 

هق أتست العكدنو الققاعه عتالفه العد: 

١‏ ينبغى لمن عرف نفسه أن يلزم القناعه والعفّها. 


« إن أفضل العفّه الورع فى دين اله والعمل بطاعته » وإنّى أوصيكك بتقوى الله فى أمر سرّكك وعلانيتكك)[ه]. 


[١]الآداب‏ الطبيه : 119. 


[؟]النور: #0 ال". 
[*] النساء : . 


[ع] البقره : /,. 


[0] الروايات من ميزان الحكمه 8 : /0". 
انتج 
التوكل على الله 


فإِنّ من أخلاق المؤمن بالمبدأ والمعاد » أن يتوكل فى أموره على الله سبحانه » ومن يتوكل على الله فهو حسبه , وإِنّه نعم المولى 
ونعم الوكيل » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . ولا تنافى بين حسن التدبير والتوكل على الله » إن التدبير المذموم لو كان على نحو 
الاستقلال من 


دون أن يعتقد أن هناكك يد غيبيّه تسيّره وتتولى أمره. 


قال أمير المؤمنين على (عليه السلام) : « عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم) فكم من مرّه يعزم الإنسان على أمر ويهتمم بشىء 
ليفعله » وسرعان ما يطرأ عليه ليفسخ عزيمته وينقض همّته » وليس ذلكك من باب الصدفه . إِنّما هناكك حكمه ربانيه وعنايه إِلَهيّه 
ويد غيبيه » تسر الآمور بحكمه بالغه ودقّه ونظام. 

قد وجد على ستار الكعبه مكتوباً أيام الإمام الستجاد (عليه السلام) » وقد كتبه النبق خضر (عليه السلام): 

لا تدر لكك هرا 1 فأولى التدبير هلكا 

وكل الأمر إلى من 6363 هو أولى منكك أمرا 


فمن يدبّر أمره على نحو الاستقلال واعتماداً على نفسه فقط , فهذا من الهالكين , وأمَا حسن التدبير مع التوكل على الله » كما قال 
الرسول الأكرم للرجل الذى لم يعقل ناقته توكلا على الله كما زعم ذلكك ٠:‏ أعقل ثم توكل»ء فإنّه لا ينكر. 


والطبيب المؤمن لا بد له من أن يتخلّق بهذا الخلق الإيمانى » بأن يتوكل على ربّه فى طبابته ومعالجاته. 


قال محمّرد بن زكريا الرازى : ١‏ ويتكل الطبيب فى علاجه على الله تعالى » ويتوقّع البرء منه » ولا يحسب قوّته وعمله » ويعتمد فى 
كل أموره عليه » فإذا فعل بِضِدٌ ذلكك ونظر إلى نفسه وقوّته فى الصناعه وحذقه » حرمه الله البرء؛[١].‏ 


وإِنّما يحصل تمام التوكل بعد تطهير النفس من الرذائل » فيتوجه بها إلى الله تعالى ويعتمد عليه فى الامور ويتلقَى المتوكل على 
الله الفيض الإلهى من عنده ء فإنّ العلم ليس بكثره التعلم , وإِنّما هو نور من الله تعالى ينزله على من يريد أن يهديه _ كما ورد 
فى الخبر عن 


الإمام الصادق (عليه السلام) _ فالطبيب المؤمن بالله سبحانه يتوكل عليه ويفوّض أمره إليه . ولا يعتمد على الأسباب » فيوكل 
إليها . وتكون وبالا عليه » ولا- على أحد من خلق الله تعالى , ولا على علمه وفنْه » بل يلقى مقاليد أمره إلى الله تعالى فى أمره 
ورزقه وطبابته ومعالجاته » يظهر عليه حينئذ من نفحات قدسه ولحظات أنسه . ما يقوم به أوده » ويحصل مطلبه » ويصلح به أمره» 
وفى الحديث القدسى إِنّ الله تبارك وتعالى يقول : وعزّتى وجلالى ومجدى وارتفاعى على عرشى لأقطعنّ أمل كل مؤمّل غيرى 
الاح ولا كيز نالعال عدة النايك ولايسندمى تون و ارهد لك من تزمدان > اقل غيزي فى العدافد :تقد اقل تيدف 


ويرجو غيرى ويقرع بالفكر باب غيرى ؟ وبيدى مفاتيح الأبواب وهى مغلقه » وبابى مفتوح لمن دعانى ...["]. 
وإليكم نماذج من الآيات الكريمه والروايات الشريفه فى التوكل على الله. 
قال اسحانه وسجال:: 

(فَقَن حشبى الله لا إله إلا هُوَ عَلَهه تَوَكَلْتٌ)["]. 

(إنّى توَكُلْتٌ على الله ربّى وَرَبكع)1]. 

(ما تؤفيقى إلا بالله عليه َوَكَلْتٌ وَإلَهأنيب)[ه]. 

(إن الشكم إلآ ل عََيهِ َكلت وَعَلَي يكل المت وكلون)[*]. 

(وَسِعَ رَبُنا كلَّ شَّنْء عِلْماً على الله توَكلنا)[/]. 

(رَبنا ليك بَوَكلناوَإِلَيِك أتبنا وَإِلَيِك المصيز)[]. 

(وَعلَى الله لكل المؤْمِنونَ)[4]. 

(وَانّقوا الله وَعَلى الله َكل الم ينون )1 1]: 

(وَمَنْ يَتوَكَلٌ على الله فَهُوَ حَشية)[١1].‏ 

(وَما عِنْدَ الله خَيِرٌ وَأبّقى لِلَذِينَ آمنوا وَعَلى رَبّهمْ يتوَكلونَ)[؟1]. 

(فإذا عَرَمْتَ فتَوَكلُ عَلى الله إنَّ الله بحت المتَوَكلِينَ)[1], 

(إنْ كنْقُمْ آمَنعم بالل قله تََكلوا إنْ كُنْكمْ مُسْلِمِينَ)[18]. 

فالطبيب المسلم المؤمن بالله يتوكل فى حياته وطبه وعلاجه على الله سبحانه. 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 


« من سرّه أن يكون أقوى الناس فليت و كل على الله). 


«لو أن رجلا توكل 


على الله بصدق التيه لاحتاجت إليه الأمور من دونه » فكيف يحتاج هو ومولاه الغني الحميد). 
اننا أكها الناتى و كلو الى الندرو تقو دنا فالد ركف اع للا 

عكر كلا فلن بد كقام ام تعدوزر قدرمق يعد لاا يي 

١‏ إعقل وتوكل». 


سأل النبى عن جبرئيل ما التوكل على الله عزّ وجل ؟ فقال : العلم بأنّ المخلوق لا يضر ولا ينفع , ولا يعطى ولا يمنع » واستعمال 
اليأس من الخلق , فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرجٌ ولم يخف سوى الله » ولم يطمع فى أحد سوى الله » 
فهذا هو التوكل. 


قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 

0 التوكل خير عماد). 

١‏ التوكل بضاعه. 

١‏ التوكل حصن الحكمه'. التوكل على الله نجاه من كل سوء وحرز من كل عدوًا. 
« صلاه العباده التوكل). 

«فى التوكل حقيقه الإيمان». 

١‏ حسبكك من توكلكك أن لا ترى لرزقكك مجرياً إلا الله سبحانه». 
١‏ التوكل من قوّه اليقين». 

١‏ إن حسن التوكل لمن صدق الإيمان». 

نتن اكز كل العبل على اشاعلن قنان ثقنه بد 

١‏ ينبغى لمن رضى بقضاء الله سبحانه أن يتوكل عليه». 

« أصل قوّه القلب التوكل على الله). 

٠‏ من كان متوكلا على الله لم يعدم الإعانه. 


عق قر كل كلى الله ذلك لو«العوناف وعريلك هل الأساب]: 


من تركل على الل أعاءت لد الفبهات: 

« ليس للمتوكل عناء). 

« الثقه بالله أقوى أمل)». 

« من وثق بالله أراه السرور » ومن كل عليه كفاه لانو 

١‏ التوكل كفايه). 

قال الإمام الرضا (عليه السلام): 

١‏ الإيمان أربعه أركان : التوكل على الله عزّ وجل » والرضا بقضائه » والتسليم لأمر الله » والتفويض إلى الله). 
سئل الصادق (عليه السلام) عن حدّ التوكل ؟ فقال: 


) أن 


لا تخاف مع الله شيئاً». 

يقول الإمام الباقر (عليه السلام): 

١‏ الغنى والعزّ يجولان فى قلب المؤمن , فإذا وصلا إلى مكان فيه توكل » أقطناه». 
ويقول الإمام الجواد (عليه السلام): 

١‏ الثقه بالله تعالى ثمن لكلّ غال وسلّم إلى كلّ عال:[18]. 


فالطبيب المسلم النذى به يرى السرور ويكفيه الآمورء وتضاء له الشبهات » ويقوى فيه الأمل » وتسهل له الأسباب » وتذلٌ له 
الصعاب من كان متوكلا على الله واثقاً به. 


."8 : أخلاق الطبيب‎ ]١ 
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التواضع 


فإِنٌ الكبرياء رداء الله سبحانه . فمن نازعه فى ردائه أكبه الله على منخره فى النار _ كما ورد فى الخبر النبوىٌ الشريف __فالتكر 
مختصٌ بذات الله جل جلاله » وأمَا الخلق لإمكانهم الذاتى وفقرهم فإنَّ زينتهم التواضع . ومن تواضع لله رفع الله سبحانه » ومن 
التواضع أن تصغى إلى كلمه الحقّ وتقرٌ بهاء حتّى لو كان الحقّ عليكك , فقل الحقّ ولو على نفسك , كما إِنّ من التواضع أن 
تجلس دون مجلسكك » وتجالس البؤساء والمساكين والفقراء » إن الكبر من الشيطان » وتكتبره من السجود لآدم (عليه السلام) 
أخرجه من الجنّه ‏ وكان رجيماً ملعوناً إلى يوم القيامه . فالتواضع من جنود العقل وضدّه التكبر من جنود الجهل _ كما ورد فى 


الأثر _ فالتواضع حسن 


من كلّ واحد » ومن الطبيب أحسن ء لا سما مع مرضائه , فالتبختر عليهم » لا يزيده إلا نفوراً وسقوطاً من القلوب. 


ويتكبر على غيره)[ .]١‏ 


وقال الله تعالى: 

(تلكه لدأ الكضة جلها اتناو ل ترتدوة خاذاً فى الأزرض وَلا فساداً)[؟]. 

وللتواضع مراحل أوّلها الإيمان بالله » ثم الإيمان بالرسل والأنبياء » كما فى قوله تعالى: 

(رَيَنَا آمنا يما أنْرَلتَ وَاََعْنا الَسولَ فَا كينا َع الشَّاهِدينَ)["]. 

أما المتكير فبقول: 

(أنؤْمِنَ ليشَرَيْنِ مثْلنا)[ ؟]. 

كما إِنْ من التكبر أن لا يطأطئ الإنسان رقبته أمام القوانين والأحكام الشرعيه فيكون كما قال الله تعالى: 
(نؤِْنٌ يبَغض وَنْكُفْرٌ يبغض وَيُريدونَ أنْ يتّخذوا بين ذلك سبيله)[0]. 

(أْنونَ يبغض الكتاب وَتَكَمْونَ يتغض فَما جزاء من بَفْعلْ ذلك مِنْكمْ إلا خِرْىٌ فى اليا الديا َم القيامه)[ع]. 
ومن التواضع الخضوع أمام القوانين الطبيعيه » ثم التواضع مع الناس: 

(وَلا نَم فى الأؤض مَرَحاً وَافُضّدْ فى مَشْيكك)[7]. 


ثم من ابتلى بحبٌ الذات والتكتبر على الناس سرعان ما يسقط فى المجتمع ويفقد رصيد شعبى » يمكنه أن يحلق بهم فى تحمّق 
يقول أمير المؤمنين على (عليه السلام) : ١‏ إاكك أن ترضى عن نفسكك فيكثر الساخط عليكث)[8] ١»‏ العجب يفسد العقل») ١١»‏ 


التواضع رأس العقل والتكئر رأس الجهل». 


فلا يحقّ للطبيب أن يتكبر على الناس » ويقول محمد بن زكريا الرازى فى ذلكك : « واعلم يا بنى أن من المتطئبين من يتكتبر على 
الناس لا سما إذا اختضّه ملكك أو رئيس » وقد قال الحكيم جالينوس : رأيت من المتطببين من إذا داخل الملوكك فبسطوه 


تكبر على العامّه وحرمهم العلا-ج وغاظ لهم القول وبسر فى وجوههم . فذلكك المحروم المنقوص . فدعا الحكيم إلى أضداد 
هذه الخصال التى ذكرها وحتٌ عليها . وقال : ينبغى للطبيب أن يعالج الفقراء كما يعالج الأغنياء » وهكذا يجب علينا أن نقتفى 


السنّه التى سنّها الحكيم)[4]. 


«قال : ورأيت من المتطببين من إذا عالج مريضاً شديد المرض فبرأ على يديه دخله عند ذلكك عجب , وكان كلامه كلاسم 
الجئارين , فإذا كان كذلك ء فلا كان ولا وقق ولا سُدّد » وإِنّما نهى الحكيم عن هذه الخصال لكى تجتنب). 


« واعلم أن التواضع فى هذه الصناعه زينه وجمال دون ضعه النفس » لكن يتواضع بحسن اللفظ وجدّد الكلا-م ولينه » وتركك 
الفظاظه والغلظه على الناس » فمتى كان كذلكك فهو المسدّد الموفق » وكذلكك أمرنا بهذه الخصال المحموده التى أشرت بها 
عليكك الفاضل جالينوس)[ .]٠١‏ 


فالكبر مذموم , وهو تعظيم شأن النفس واحتقار الغير » وعلامته الأنفه عمّن يتكبر عليه » والاختيال والفخر ومحبه تعظيم الناس له. 
وفى الخبر الشريف : ١‏ من كان فى قلبه مثقال حتبه من خردل من كبر ء كبه الله تعالى فى النار على وجهها. 


وفى حديث ابن مسعود عن النبيَّ (صلى الله عليه وآله) أنه قال ١:‏ لا يدخل الجنّه من كان فى قلبه مثقال ذرّه من كبر » فقال 
الإتهل ]3 جضت أو كوة ود صن ونعلةصب0 © فال ]ةلجم .نك الحنان» الكو عن الحن وغيطل الناس)” 
أى أزرى بهم واستخفٌ بهم . يقول الله تعالى : ٠‏ العزّ إزارى والكبر ردائى » فمن نازعنى فيهما عذّبته». 


قل اللسييعاتة: 


(يا أيّها 


الْذِينَ آمنوا مَنْ يَرْئَذّ مك عَنْ دينه فَسَوْفَ أتى الله بقَوم يحِبِهُْ وَبَحُِوتهُ أؤلّه عَلى المُؤْمِنِينَ أعِرَّهِ على الكافِرِينَ )[11]. 
وقال تعالى: 

(وَأمَا الّذِينَ اسشتكفوا وَاسْتَكبروا معدبو عَذاباً أليماً)[؟١].‏ 

(وَالَّذِينَ كذَّبوا بآياتنا وَاسْتَكبروا عَنْها وليك أصْحابٌ الثّار)[1]. 

(إنَّ الّذِينَ كذَّبوا بآياتنا وَاسْتَكبروا عَنْها لا تفْتَح لَهُع أبُوابٌ الشسماءِ)[؟1]. 
(فاشتكيزوا وكانوا وما مُرمِينَ)[10]. 

(قاليِؤم تُقِرُوْنَ عَذَاتٍ الهون بها كثقم تشتكيرون فى الأرْض بِثَثر الحقّ)[18]. 
قال موس إلى غذك يزئئ وبكوريق كل شكرن )لذ 

(أْئِسَ فى جَهنُم مَنْوىَ للْمتكيرِينَ)[18] 

(فلبمّس مثْوى المتكثرين)[14]. 

(إنَّهُ لا بْحِبٌ المُشتكبرينَ)[70]. 

فال وول الله (على ال عليه وله 

(لاحسب إلا بتواضع). 

ولا حسب لقرشي ولا عربئ إلا بتواضع». 

«مالى لا أرى عليكم حلاوه العباده ؟ قالوا : وما حلاوه العباده ؟ قال : التواضع). 
« أفضل الناس من تواضع عن رفعه). 

« من تركك لباس الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً كساه الله حله الكرامه). 

« طوبى لمن تواضع لله تعالى فى غير منقصه ء وأذلٌ نفسه من غير مسكنها. 

١‏ من أتى ذا ميسره فتخشّع له وطلب ما فى يديه ذهب ثلثا دينها. 


« إن التواضع يزيد صاحبه رفعه فتواضعوا يرفعكم اللها. 


« من تواضع لله رفعه اللّه). 

٠‏ ثلاثه لا يزيد الله بهنّ إلا خيراً : التواضع لا يزيد الله به إلا ارتفاعاً » وذلٌ النفس لا يزيد الله به إلا عرّاً» والتعفّف لا يزيد الله به إلآ 
غنىً). 

١‏ يا على » والله لو أنّ المتواضع فى قعر بئر لبعث الله عرّ وجل إليه ريحاً يرفعه فوق الأخيار فى دوله الأشرار). 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): التواضع زينه الحسبء. التواضع أفضل الشرفين». التواضع ينشر الفضيله). 

٠‏ عليكك بالتواضع نه من أعظم العباده). 

فضت الأنشاء: 


» ولكنه سبحانه كرّه إليهم التكابر » ورضى لهم التواضع‎ ١ 


فألصقوا بالأرض خدودهم ء وعفّروا فى التراب وجوههم . وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين». 

وفى صفه المتّقين » قال (عليه السلام): 

« ملبسهم الاقتصاد » ومشيهم التواضع). 

وفى صفه الحجّ » قال (عليه السلام): 

١‏ وجعله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزّته). 

١‏ حسب المرء من تواضعه معرفته بقدره». التواضع مع الرفعه كالعفو مع القدرها. 

١‏ من أتى غتياً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه). 

١‏ ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله » وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء إتُكالا على الله). 
« ثلاث هنّ رأس التواضع : أن يبدأ بالسلام من لقيه » ويرضى بالدون من شرف المجلس » ويكره الرياء والسمعه). 
ثمره التواضع المحبه » ثمره الكبر السبه». التواضع يكسبكك السلامه». التواضع يكسوك المهابه). 

١‏ بخفض الجناح تنتظم الآمور. 


« بالتواضع تتم النعمه». التواضع ينشر الفضيله , التكتبر يظهر الرذيله). التواضع يرفع , التكثبر يضع». التواضع يرفع الوضيع » التكبر 
يضع الرفيع». التواضع سلم الشرف .ء التكبر اس التلف». التواضع ثمره العلم). 


٠لا‏ يستعان على التواضع إلا بسلامه الصدر). 
فالطبيب المسلم الناجح من تواضع لله » ويرى ثمرات التواضع فى حياته العلميه والعمليه. 
قال الإمام الرضا (عليه السلام): التواضع أن تعطى الناس ما تحبٌ أن تُعطاها. 


قال الإمام الصادق (عليه السلام): التواضع أن ترضى من المجلس بدون شرفكك » وأن تسلم على من لقيت » وأن تتركك المراء 
وإذ كتامجنا بور اس الخير التواضع». 


قال الإمام الكاظم (عليه السلام): 
« إن لقمان قال لابنه : تواضع للناس تكن أعقل الناس). 


« قال الإمام الصادق (عليه السلام): 


: فم٠‏ ثواض له رفعاه 0 ضعاه)| 5١‏ ). 
« إن فى السماء ملكين م وكلين بالعباد » فمن تواضع لله رفعاه » ومن تكبر و 7111| 


[١1]|سفينه‏ البحار ؟ : 6809. 


صصقلا|١[‎ 
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[*] آل عمران : 27. 
[؟] المؤمنون : /7ا5. 
[] النساء : .16٠١‏ 


[2] البقره : 80 . 


[/ا| لقمان .19-1١8:‏ 

[4] غرر الحكم : /ا1. 94] أخلاق الطبيب : 0". 
٠١ [‏ ]المصدر : 88/. 

.06 : هدئاملا]١1١[‎ 


.177* : النساء‎ ]١7[ 


[1] الأعراف : ع". 
[١]الأعراف‏ : .6٠‏ 
]١[‏ الأعراف : 18. 
[١1]الأحقاف‏ : .٠١‏ 


]١١/[‏ غافر : /اا. 


[ىا] الزمر ا 
[19] النحل : 59. 
]5٠[‏ النحل : *5. 


.20١:1٠١ من ميزان الحكمه‎ ]١ 


0110 


المساواه والعداله 


على الطبيب أن يراعى هذا الأصل المهمّ فى عالم الطبّ وحياته الطنيه بأن يساوى بين مرضاه _لا أقلّ _ فلا تغرّه الدنيا وثروه 
الأثرياء فيعير لهم أهميّه أكثر من الفقراء » بل الطبيب الموقق والمؤئ.د من الله سبحانه من كان يفكر بالفقراء والمعوزين أكثر من 
الأغنياء والأثرياء » فإِنّ الغنيّ له الأسموال التى تقضى حاجاته وتسير أموره عند أصحاب المطامع ومحبى الأموال» ولكن من 
لقف إن والمينا كت والمعرقية والفسك +1 


أليس من أخلادق الأنبياء حبّ الفقراء » أليس النبئ الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) كان مسكيناً وبحبٌ المساكين ويجلس 
معهم ولا يتكبر عليهم » كما أخبرنا بذلكك ودلّت سيرته المباركه عليه » فإذا كان من أخلاق طبيب الروح ذلك » فكذلكك من 
أخلاق طبيب الجسد ء فعليه أن يقدّم الفقير على الغن فى علا-جه » وإلآ فليساوى بينهما ويراعى العداله ؟ !لا أن يغتر بحب 
الدنيا وأربابها وتعميه الثروه عن مشاهده الحقٌّ » وتنسيه وظيفته الإنسانيه والشرعيه » وقسمه الذى أقسم به عند تخرّجه من كليه 
الطب ليزاول عملئته ويخدم بها آمّته وشعبه ووطنه » والعالم كله. 


يقول محمد بن زكريا الرازى : ١‏ فإن الطبيب الحرٌ السيره 


إذا اشتغل بصناعته وحفظ الخاضّه والعامّه فإنّه يعيش بخير ويكون عليهم أميراً » وإذا توسّم بخدمته الملوك » ربما صار بخدمتهم 


أميرً)[١].‏ 
الغنى لقى الله يوم القيامه وهو عليه غضبان)1[ "]. 


ثم الأسوامر الدينيه التى تقضى برجحان قضاء حاجه المرضاء والمجروحين وذوى الأسقام والاهتمام بأمورهم . وترتيب الثواب 
الجميل والأجر الجزيل على ذلكك , لم تخضٌ ص غنياً ولا فقيراً ولا غيرهما بذلكك . فلا تمييز فى الإسلام . وهذا ما لا يحتاج إلى 
برهان » وأنْ الوجوب الكفائى أو العينى لم يلاحظ فيه الغنى دون الفقير » ولا الأبيض دون الأسود , بل ربما يقال إن الإسلام قد 
اهتمٌ بالفقراء يفوق كثيراً اهتمامه بالأغنياء » فقد ورد فى الحديث القدسى عن الله سبحانه : ١‏ الأغنياء وكلائى والفقراء عيالى». 


فالروايات فى مدح الفقراء وحبّ الله لهم . وأ نّهِ لا بد من الاهتمام بشؤونهم ومراعاه أحوالهم ومساعدتهم وإعانتهم لكثيره جدّاً 
ومن يحترم الغنىٌ لغناه فإنّ ذلكك من خساسه الطبع ورذالته » ومن أثر عقده الحقاره » لا أ نّهِ يحترم الإنسانيه كما يحكم بذلكك 
العقل السليم. 

يقول على بن العباس فى كتاب ١‏ كامل الصناعه الطبيه الملكى» : ٠‏ إِنْ على الطبيب أن يجدٌ فى معالجه المرضى » ولا سيّما 
الفقراء م: منهم . ولا يفكر فى الانتفاع المادّى » وأخذ الأنجره من هذه الفئه 00 
فليفعل . وإذا لم يفعل فليجدٌ فى معالجتهم ليلا ونهاراً »؛ ويحضر إلى معالجتهم فى كلّ وقت). 


ولكن ومع كل الأسف ». نرى قصور بعض الأطباء تجاه هذه المسؤوليه » بل بعض 


المستشفيات فى البلاد لا تدخل المريض حتى يودع ذويه أجره المعالجه أو العمليه الجراحيه فى حساب المستشفى » ونسمع بين 


هذا وحدّذا أن نذكر بعض النصوص الدالّه على أهميّه العدل والمساواه فى حياه المسلم , ولا سيّما الطبيب » فإنّه أولى بهذه 
الكام 


قال الله تعالى: 

(يا أيّها الّذِينَ آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بالقشط)["]. 

(إنّ الله يمو بالعَدْلٍ وَالإخسان)[؟]. 

(وَلا يَرِمتَكمْ شَنآنُ ؤم على أن لا تَغدلوا اغيلوا هو أرب لِلَقُوى)1]. 
قال :وسو قزمت اشعليه وال 


« من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدّثهم فلم يكذبهم » ووعدهم فلم يخلفهم » فهو مممّن كملت مروّته » وظهرت عدالته » 


ووجبت اخوّته » وحرمت غيبته). 

« من صاحب الناس بالذى بحبٌ أن يصاحبوه كان عدلا). 

« أعدل الناس من رضى للناس ما يرضى لنفسه » وكره لهم ما يكره لنفسه). 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 

« العدل أساس به قوام العالم). 

« إن العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق ونصبه لإقامه الحقٌّ فلا تخالفه فى ميزانه » ولا تعارضه فى سلطانه). 
« جعل العدل توأماً للأنام » وتنزيهاً من المظالم والآثام » وتسنيه للإسلام). 

العدل فضيله الإنسان). 

« العدل زينه الإيمان)». 

« العدل رأس الإيمان وجماع الإحسان » وأعلى مراتب الإيمان». 


« العدل حياه). 


« العدل على أربع شعب : على غائص الفهم وغمره العلم وزهره الحكمه وروضه الحلم » فمن فهم فر جمل العلم » ومن علم 
شرع غرائب الحكم ‏ ومن كان حكيماً لم يفرّط فى أمر يليه من الناس». 


« رحم الله عبداً استشعر الحزن وتجلبب الخوف ... فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه » قد ألزم نفسه 


العدل » فكان أوّل عدله نفى الهوى عن نفسه). 

١‏ أوصيكك بتقوى الله فى الغنى والفقر ... وبالعدل على الصديق والعدوًا. 

« والعدل فى الرضا والغضب). 

« أعدل الناس من أنصف عن قوٌها. 

« أعدل الخلق أقضاهم بالحق). 

١‏ استعن على العدل بحسن التيه فى الرعيّه » وقلّه الطمع » وكثره الورع؛[*]. 
]١ ---‏ أخلاق الطبيب : ١1١4‏ تحقيق الدكتور عبد اللطيف محمد العبد. 
[؟] أمالى الصدوق : ع4". 

.١1*0 : النساء‎ ]*[ 


[ع] النحل : .4١‏ 


[ه] المائده : /. 


[6] الروايات من ميزان الحكمه 8: 8/. 
)2 
استمرار الخدمه 


فإِنٌ الطبيب عليه أن لا يفكر فى راحته واستراحته » بل هو وقف على الناس وفى خدمتهم ليل نهارء فإنْ المرض لا يخبر الإنسان 
بعروضه وهجومه » فمن يدرى متى تكون الحمله الدماغيه والذبحه الصدريه والجلطه القلبيه » وليس لمثل هذه الأعراض فى 
الظاهر وفى عالم الكون والفساد إلا الطبيب » الذى جعل الله فى يده شفاء عباده المرضى. 


ففى كل ساعه » بل وفى كل لحظه ودقيقه » على الطبيب أن يكون فى خدمه مريضه » فربٌ تحمل وجع يؤدّى إلى حتفه وموته » 
والطبيب إِنّما يكون المسؤول عن هلا-كه » فإن تخلّص من القانون الجنائى وفى المحاكم الدنيويه » فمن يخلصه من محكمه 
الوجدان التى لا يحتاج فيها إلى قاض » ومن يخلّصه من الله سبحانه الواقف على الضمائر والسرائر » والعالم بالسرٌ وما أخفى ؟ ! 
وما هو جوابه يوم القيامه » يوم تبلى السرائر. 


فلا بدٌ من الثقه المتبادله بين المريض وطبيبه » حتّى يسهل على المريض أن يلتزم بنصائح الطبيب » ويعمل بنسخته الطبيه 


وتوجيهاته العلاجيه. 


| 0 0 ا 8 
بل على الطبيب أن يسعى فى كسب ثقه المريض من خلال استمرار الخدمه 


والدقّه والحذاقه فى طبابته. 


عن الإمام الصادق (عليه السلام) ٠:‏ كل ذى صناعه مضطرٌ إلى ثلاث خصال يجتلب بها المكسب » وهو : أن يكون حاذقا بعمله 
٠»‏ مؤديا للأمانه فيه » مستميلا لمن استعمله)[ .]١‏ 


وهذه بعض الروايات الشريفه فى فضل الخدمه: 

قال رسول الله (عبلن الله خليه.وآله): 

١لا‏ يزال العبد من الله وهو منه ما لم يُخدم . فإذا نخدم وجب عليه الحساب). 

١‏ أيّما مسلم خدم قوماً من المسلمين إلا أعطاه الله مثل عددهم خدّاماً فى الجنّها. 


«روى أنه تعالى أوحى إلى داود : ما لى أراكك منتبذاً ؟ قال : أعيتنى الخليقه فيكك . قال : فماذا تريد ؟ قال : محبتكك . قال : فَإنّ 


محبتى التجاوز عن عبادى » فإذا رأيت لى مريداً فكن له خادماً». 
قال الإمام الصادق (عليه السلام): 
١‏ المؤمنون خدم بعضهم لبعض ء قلت : وكيف يكونون خدماً بعضهم لبعض ؟ قال : يفيد بعضهم بعضاًا. 


«إخدم أخاك » فإن استخدمكك فلاء ولا كرامه)[؟]. 


[1] تحف العقول : 584. 
]١[‏ ميزان الحكمه ": .١15‏ 
(1) 
زرع الأمل فى قلب المريض 


نما يعيش الإنسان بآماله » وأكثر الناس احتياجاً إلى أمل الحياه هم المرضى .ء فعلى الطبيب المسلم أن يزرع الأمل فى قلب 
مريضه ء ولا يخلق فيه روح اليأس من حياته , فإِنّ الأعمار بيد الله سبحانه » وما أكثر الشواهد العينيه » كما تطلعنا الصحف 
واليداقك التحلية والعالبية يق آونه:واترف : أثاهريقيا كان عن شرف الحوك وان أهله من برئه وشفائه واستعدٌوا 


لتجهيزه وموته » ولكن شاءت الإراده الإلهيه أن يبقى حياً ؛ ويبرأ من مرضه » وينجو من الحتف المحتوم عليه ؟ ! 


فالطبيب الناجح يزرع الأمل فى 


قلب مريضه » وكثيراً ما تعالج الأمراض » لا سيّما الروحيه بمثل هذا الخلق الحسن . فطمأنه المريض على صيحته وسلامته وبرئه 


من المرض سريعا » يؤثْر غايه التأثير فى زوال السقم والمرض. 


وما كل ما يعلم يقال » ولا يجب على الطبيب أن يقول لمريضه كل ما كان صادقاً فى مرضه , بل يحرم الكذب عليه » ولا يجب 
الصدق ء فإذا كان حال المريض خطراً فيمكن للطبيب أن يعلمه بذلكك بلطائف الكلام للوقايه والعلاج » ولا يخبره مباشره حتّى 
بفقة المريضن أل الحياة»:ومكون: إغان اند كوو مونها سرض حتف وققتدان الأمل + وورما شيجته الاتخار #افبكوة. الطبيت 


شريكاً فى موته. 

قال الله تعالى: 

إِنَّهُ مِنْ قمَلَ نَفْساً كر نَفْس أؤْ قُساد فى الأزض فكأ نما قَتلَ النّاسَ جميعاً )[1]. 
(وَمَنْ يفل مُؤْمنا متعمّداً فَجانهُ جَهَنّم خالِدينَ فيها)[ .1١‏ 


فيجب على الطبيب حدٌ الإمكان وحسب الطاقه البشريه أن يسعى فى نجاه مريضه . ولو كانت حياته ساعات ودقائق » وإن كان 
يستوجب ذلكك إرهاق الطبيب. 


فالطبيب رفيق المريض كما ورد هذا المعنى فى الروايات الشريفه عن أمير المؤمنين على (عليه السلام) : « كن كالطبيب الرفيق 


وفى نص : ١‏ إِنّ الله عرّ وجل الطبيب ولكتكك رجل رفيق» » وفى نص آخر : « أنت الرفيق والله الطبيب»[*]. 


فمن أولى من المريض بالعنايه والرفق والمداراه ولا سيّما من قبل طبيبه » فلا بد من رفع معنوياته والتغلب على أمراضه وآلامه 
وأوجاعه » بزرع الأمل والثقه فى قلبه » حتّى يقاوم المرض ولا ينهزم أمامه . فدور الطبيب فى المفهوم الإسلامى هو التطبتب 
والتلطف وبعث الأمل فى نفس المريض . فإنّ الله هو الشافى وهو 


الطبيب الواقعى » وإنّ المعالج يد سممى با لطبيب لآ نه ب نظبب ذلك نفس المريسن '. كما وزد فى الحو الويف سحن أنهو 
يزور المريض عليه أن يبعث فيه الأمل والحياه. 


وخلا-صه القول : إن المريض حينما يشتدّ به المرض لا يعلّق آماله فيما هو فيه على أحد , حتّى أقرب الناس إليه حتّى ولده 
وأبويه » إلا الله ومن أمره أن يرجع إليه » ألا وهو الطبيب الحاذق البصير» فهو الذى يمكنه أن يقدّم له يد المعونه » ويخقف عنه 
آلامه وينقذه ممما هو فيه » فالطبيب يتحممل أكبر مسؤوليه فى هذا المجال سواء على الصعيد المادّى بتقديم الأدويه » أو المعنوى 
بالملاطفه الروحيه والنفسيه وزرع الأمل فى قلب مريضه » ويبعث البهجه فى نفسه ء ويعيد إليه الثقه بالحياه وبالمستقبل. 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

والأمل تمه اكتف ع بوازلة الأمن ما ممع ولك ةتولدها وله خرن عاوين: تدرا : 

ولا تأمل إلا الله » فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

اقول اه تغاك +الأنطفة أمل كز موق آهل دض اناس 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 

١‏ الأمل رفيق مؤنس». 

١‏ انقطع إلى الله سبحانه » فإنّه يقول : وعزّتى وجلالى لأقطعنّ أمل كل من يؤمل غير بالبأس». 
« من أمّل إنساناً فقد هابه). 


بينما عيسى (عليه السلام) جالس وشيخ يعمل بمسحاه يثير الأ.رض »ء قال (عليه السلام) : اللّهم انزع منه الأمل فوضع الشيخ 
المسحاه واضطجع ‏ فلبث ساعه . فقال عيسى : اللّهم اردد إليه الأمل » فقام فجعل يعمل'[10]. 


وعلى الطبيب أن يزرع الأمل فى قلب مريضه. 


]١[‏ المائده : ؟". 


[1] النساء : *4. 


[*] البحار ؟ : .0٠‏ 


[؟] كنز العممال 8: ."2٠‏ 
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كتمان السرٌ 

على المسلم أن يحفظ ودائع التاس ء فإنٌ من علامات المؤمن أداء الأمانه وحفظ الوديعه وأسرار الناس ع ولآ يجوز إقشاء السةع 
فإنّه من الخيانه المحرّمه عقلا وشرعاً » فيجب كتمان السرّ » وهو من الأخلاق الحميده لكل واحد من الناس ٠‏ ولكن أولى الناس 
بها الطبيب » فمن حقٌّ المريض عليه أن يكتم سرّه. لأ نه كما هو المعروف والمشهور أن العلماء _ علماء الدين _ والأطباء 
محارم أسرار الناس ء فإنّ الناس يوحون بأسرارهم عند العلماء والأطباء » فعليهم أن يكتموا الأسرار والخفّات والبواطن . فهم 
أمتاء الله فى الأأرض وخلفائه » وإنٌ الله يستر على عبادة + قلا بد للطبيب أن يكون أميئاً سكاراً كاتماً للسد والأمراض الخفيه التى 


توجب نقص المريض لو أبيحت فى المجتمع . فكثير من المرضاء من يبوح بسرّه عند طبيبه » ما لا يبوحه حتّى لوالديه » ولأقرب 
الناس إليه. 


يقول محمد بن زكريا الرازى : ١‏ واعلم يا بنى » أ نه ينبغى للطبيب أن يكون رفيقاً بالناس حافظاً لغيبهم كتوماً لأسرارهم ء لا سما 
أسرار فقدونه اف مضه فالريها بكرة عفن الناين من البرقن ذا كيين أخض الناض يكل أنه واقة وولده» 
وإِنّما يكتمونه خواصّهم » ويفشونه إلى الطبيب)[١].‏ 


كما على المريض أن لا يكتم سرّه أمام طبيبه » يقول الرازى : ١‏ ومن أعظم الخطأ أ نّه إذا فعل ذلكك كتمه الطبيب » مريداً بذلكك 
دفع اللائمه عن نفسه , ومن أخطأ خطأ وكتمه » فقد جنى جنايتين وارتكب خطيئتين » والطبيب لا يهتدى لعلاجه إذا 


لم يفش إليه سرّه؛[5]. 


فهذه قاعده عظيمه 


ينبغى أن يراعيها كل عليل » كيلا يضلل الطبيب » فيتأخَر شفاءه » أو لا يهتدى الطبيب إلى هذا الشفاء. 


وإذا اعتمد المريض على طبيبه واطمأنٌ فى كتمان سرّه » فإنّه يقدم على إباحه ما فيه من الأمور التى قد يكون لها أكبر الأثر فى 


معرفه حقيقه الداء. 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من كتم مكنون دائه عجز طبيبه عن شفائه[ 7]. 


فالتفاعل لا بدّ يكون بين الطبيب والمريض بصدق وصفاء ومحبه » فالطبيب يكتم سرٌ مريضه كما جاء ذلكك فى وصبّه أبقراط ١:‏ 
ينبغى أن يكون الطبيب مشاركاً للعليل مشفقاً عليه » حافظاً للأسرار ‏ لأنّ كثيراً من المرضى يوقفونا على أمراض لهم لا يحبون 


أن يقف عليها غيرهم)| 8 ]. 


وقال على بن العباس ١:‏ يجب على الطبيب أن يحفظ أسرار المريض ولا يفشيهاء لا لأقاربه ولا لغيرهم ممّن يتُصل به . لأنْ كثيراً 
من المرضى يكتمون ما بهم على أقرب الناس إليهم حتّى والديهم . ويبوحون به للطبيب كأوجاع الرحم والبواسير ... فعلى 
الطبيب أن يحافظ على سرٌ المريض أكثر من المريض نفس[ *]. 


.71/ : أخلاق الطبيب‎ ]١ 
.88/ :1 غرر الحكم‎ ]'"[ 
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[0] عيون الأنباء : ع6. 


[*] الآداب الطبيه فى الأسلام : 178. 
(16) 
عدم الارقشاء 


فإِنّ الطبيب الناجح من كان يتحلّى بعرّه النفس وصيانتها من الرذائل والأخلاق المنحطه » فلا يقبل الرشاوى وحتّى الهدايا » فيما 
لو كان طبيباً عند الدوله وفى مستشفى حكوميه » بل عليه أن يتعفف عنما يشينه » ويزرى بالمجتمع الطنى » وينقص من شأنهم . 
ويحط فى منزلتهم. 


قال رسول الله (صلى الله عليه 


وآله): 

١‏ إتاكم والرشوه» فإنّها محض الكفر , ولا يشم صاحب الرشوه ريح الجنّها. 
« لعنه الله على الراشى والمرتشى). 

«لعن الك الراقى والمركقى والراقش الذق مشى يتهماه: 

« الراشى والمرتشى فى النار). 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام) فى قوله تعالى : ( أكالونَ لِلْصْحْتِ): 


«هو الرجل يقضى لأخيه الحاجه ثم يقبل هدّيته)[١].‏ 


.١17© :5 ميزان الحكمه‎ ]١[ 
)١2( 


عدم البخل 


الجود والسخاء من أخلاق الله » وإنّ الله يحبٌ السخيّ . وأولى الناس بالسخاء الطبيب » فلا يبخل بماله » كما لا يبخل بعلمه » بل 
زكاه طبه معالجه المرضاء » وتعليم الجهلاء » وإشاعه الفضائل والعلوم » وتقديم ما عنده من التجارب والكشفنتات إلى العالم كله 
» فإنٌ الطبيب طبيب الكل » ولا ينحصر بشعب خاصٌ أو وطن خاصٌ . لأنّ العالم للجميع » ولا يتحدّد بحدود جغرافيه » ويتقلم 
بأقاليم خاصًه. 


فالطبيب الناجح من كان سخياً غير حسود , ويحبٌ الخير ونشره » ويحبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفسه. 


وإِنَّ البخل يهدم صرح الإيمان ؛ كما إِنّ الحسد سجن الروح ويفنى الجسد ويوجب الهم والغمّ » وأقل الناس لذَّه الحسود 
والبخيل ؛ ومن السخاء العفو عممن ظلمكك , كما إِنْ ذلكك من مكارم الأخلاق » قال الله تعالى: 


( إِذْف بمالتى هِى أَحْسَنٌ فإذا الذى بيتك وَبِينَهُ عَِداوَة كأ نَهُ وَلِىّ حميمٌ وَما يُلقَاها إلا الذين صَبَروا وَما يُلقاها إلا ذو عظ عَظيم ) 
[1]» فالسخاء وعدم الحسد والعفو وعدم الغضب صفات يجب أن يتحلى بها الطبيب الموفق. 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 


١‏ السخاء خلق الله الأعظم). 


إن السخاء سحردمن أشجان الجند لها أعضاق د لهف الداثناء فين كاذ سكا تعلق رقص مو أعضاتها فساقة 


ذلك الغصن إلى الجنه). 

« السخىّ قريب من الله » قريب من الناس » قريب من الجنّها. 

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعدىٌ بن حاتم طىء: 

« دفع عن أبيكك العذاب الشديد لسخاء نفسه). 

١‏ طعام السخيّ دواء وطعام الشحيح داء). 

أقول : ما أروع هذه الروايه عندما تتجلى فى دواء الطبيب السخى . فإنّه يكون دواؤه أسرع تأثيراً من غيره. 
قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 

« ساده الناس فى الدنيا الأسخياء » وفى الآخره الأتقياء». 

« تحل بالسخاء والورع » فهما حليه الإيمان وأشرف خلالكك». 

«السخاء خلق الأنبياء». 

« السخاء والشجاعه غرائز شريفه يضعها الله سبحانه فيمن أحبه وامتحنه). 
« السخاء فطنه). 

لضان على الل لأ بالسهارةة: 

« السخاء ثمره العقل). 

١‏ غطوا معايبكم بالسخاء ‏ فإنّه ستر العيوب». 

« السخاء يزرع المحته). 

« السخاء يثمر الصفاء). 

« السخاء يمتخص الذنوب ويجلب محبه القلوب)». 

« عليكم بالسخاء وحسن الخلق . فإنّهما يزيدان الرزق ويوجبان المحبه). 


قال الإمام الصادق (عليه السلام): 


«المكادى أعلقق الأبتاد وهو عاك الاسان ولاك كرد مو الامحطن وولا كرون سكا الادويقة ومشياعاليةه لأن 
السخاء شعاع نور اليقين » ومن عرف ما قصد . هان عليه ما بذل). 


« خياركم سمحاؤٌكم » وشراركم بخلاؤكم). 

١‏ شاب سخيّ مرهق فى الذنوب أحبّ إلى الله عرّ وجل من شيخ عابد بخيل». 

قيل للصادق (عليه السلام) : ما حدّ السخاء ؟ قال: 

« تخرج من مالكك الحقّ الذى أوجبه الله عليك فتضعه فى موضعها. 

« السخيّ الكريم الذى ينفق ماله فى حق). 

١‏ السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه » فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه فى طاعه الله عزرّ وجل». 
قالوسونل اه فيل اشعلة و لذ 


« إِنّ الله يببغض 


البخيل فى حياته » السخيىّ عند وفاته)| ؟|. 


[١]إفضلت:ع”_ه”.‏ 
]١[‏ ميزان الحكمه : 818. 
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رعايه مقدّمات العلاج 


على الطبيب الحاذق أن يراعى مقدّمات العلامج وهى أمور عشره » عباره عن : ١‏ _ مقدار الدواء . ١‏ _ كيفيته . " _ لحاظ 
ذكوريه المريض وأنوثيته . * _ سنّ المريض . ه _ العادات السابقه والحاليه للمريض . * _ بروز المرض فى فصل من الفصول 
الأربعه . /_ حرفه المريض وشغله . 8 _ بلد المريض وكيفيه مناخه وتربته . 4 _ سمن المريض وضعفه . ٠١‏ __قوّه المريض[١]‏ 


ونحوله. 

ثم أصناف الأمراض التى تعترى الجسم أربعه : فى الخلقه » ومقدار الأعضاء » وعددها » وموضعها. 
وقد وردت جميعاً فى القرآن الكريم » قال الله تعالى: 

(لنِسَ عَلى الأغمى حَرَجٌ وَلا عَلى الأغرّج عَررَجٌ ولا عَلى المريض عَترَجٌ)[1]. 


وتسمّى بالأسمراض العضويه » والعمى لمن فقد العينين » والعرج قد تكون قدماً واحده , وقد تكون الا-ثنتين » وإذا جاء لفظ 
الدريقن عقيو ها بعت عله فن البدن 4العلل أو الخميات والدرة والصفرء» أوعله فى المعده والآمعاء» وما إلى ذلكف من 
أنواع العلل. 

وهناك نوع آخر من الأعراض يسعى بالأنعراض النفسيه تننج عن مؤثّرات خارجته فى الحياه العامه » مثل الخوف والشكك 
والعاطفه وعدم الاكتفاء الجنسى وكثره الإجهاد أو الحزن على ما فات والحرص على المستقبل » كلّ هذا يسبب سقم النفس » 


والأمراض النفسيه بجملتها مردّها إلى القلب. 


وعلى الطبيب أت يبادن إلى معالجه المريض ولا يتهاوة ويساهل تكاسلا أو يفيه هال أو زياكه اسره أو ما شاية ذلكك» فهذا كله 
من الخيانه » وإِنّ المبادره إلى العلاج هو 


ما تفرضه الأخلاق الفاضله والإنسانيه الرفيعه والفطره السليمه » وتنسجم مع عواطف الإنسان النبيله كما أمرنا الإسلام بذلك . 


وعليه أن يراعى مقدّمات العلاج ومؤخّراته ولوازمه , فإنّهِ من التزم بشىء التزم بلوازمه » كما يدل عليه الأصل العقلائى. 


[؟] الفتح : 107. 


)18( 


التمهل فى تجويز الدواء 


إِنْ من أخلاءق الطبيب أن يراعى الشؤون الاقتصاديه فى حياه مريضه . فلا يحمّله ما لا طاقه له أو يقع فى عسر وحرج » وإذا كان 
المريض يعالج بالمأكولا.ت والمشروبات من دون الدواء » فلا يسرع فى إعطاء الدواء » فإنَ ( الدواء ينقى وينكى ) كما أ نه 
يوجب الشفاء ٠‏ وويما غلى أثر مقاعلانث كشياويه بولند عوارض جانقه اخرى فن الجسد» قعلن الطبيب الحاذق أن يتمهل فى 
تجويز الدواء » وإذا اقتضت الضروره فإنّما يكتفى بمقدارهاء من دون إفراط وتفريط . وإذا كان المرض يزول بدواء أقل قيمه 
فليكتفى به » كما أ نّه لو كان يكتفى برفع المرض من خلال الدواء » فلا يقدم على العمليه الجراحيه » ومن يتجاوز هذه الحدود 
قاله يكوق قافتا فيما لو قلف الهريقن أو تقض هته حو أوظير ذلكفع كما اله يجوز المريقى ها يكفيه من الدواء فللا يريك 


على ,برضي لاسر اكد و ادير 
كما لو كانت معالجه المريض تتم بدواء طاهر فلا يستعمل النجس والحرام » فما جعل الله فى الحرام من شفاء , إلا عند الضروره 


؛ فكل ما حرّم اللا أحله الاسطران + والميحدورات تباح عند الضروره » إلا أنّ تشخيص المصاديق وجزئيات الاضطرار ومواردها 
صعب ومشكل »ء لا يقف عليها 


بالتمام إلا الأوحدىّ الحاذق. 


كما لا يجهّز على موت المريض بتزريق أو حبه أو غير ذلك » عندما يحسٌ بموته » تصوّراً منه أ نه يريحه من الأوجاع والأسقام , 
فإِن ذلكك يعد قتلا عمداً » ويوجب القصاص أو الديه » كما هو مسطور فى كتب الفقهاء. 


كما لا يستعمل الأندويه أو العمليّه الجراحيه لعقم النساء وعدم الإنجاب والحمل » إلآ إذا كان هلاكك المرأه فى ذلكك ء لولا 
ذلك. 


كما يحرم عليه إسقاط الجنين » فإنّه يعد من قتل النفس . وعليه الديه حسب تكوّن الجنين من استقرار النطفه فى الرحم » وحتّى 
ولوج الروح حيث له ديه كامله » كما عليه الكفّاره الكامله كما هو مذكور فى الكتب الفقهيه والقانونيه. 


كما يحرم عليه تشريح بدن المسلم حتّى فى مقام تعليم تلامذته » بل يجب عليه الديه فيما لو قطع عضواً من الميّت أو أورد 
جرح كما كن كوو ف تحال 


كما لا يجوز فى الشريعه الإسلاميه تلقبح نطفه أجنبى فى رحم أجنبى. 


كما على الطبيب أن يكون متفمّهاً وعارفاً بمسائل الحرام والحلال وما يتعلق بعلمه ككتاب الأطعمه والأشربه » فعليه أن يكون 
ملمّاً بفقه الطب . كما أ نه ملتزماً بالأحكام الشرعته. 


وإذا عجز عن معالجته ويئس من فنْه » فلا يبأس من روح الله » فإنّ أزمّه الامور طرَاً بيده » فليدعو الله جل جلاله بالشفاء » ويتوسّل 
بأنبيائه وأوصيائه وعباده الصالحين » كما سنذكر تفصيل ذلك فى الخاتمه » إن شاء الله تعالى. 


عن الإمام الصادق (عليه السلام) ٠:‏ أن نبياً من الأنبياء مرض .ء فقال : لا أتداوى حتّى يكون الذى أمرضنى هو الذى يشفينى » 
فأوحى الله تعالى إليه : لا أشفيك حتّى تداوى » 


فإنْ الشفاء منى). 
وعن الإمام الكاظم (عليه السلام) ادفعوا مغاليهه الأطباء ما اندفع المداواه عنكم » فإنّه بمنزله البناء قليله يجرّ إلى كثيره»[١].‏ 
وفى الحديث النبوىٌ الشريف : « تجئب الدواء ما احتمل بدنكك الداء » فإذا لم يتحمّل الداء فالدواء)[؟]. 


وعن أبى الحسن (عليه السلام) ١:‏ ليس من دواء إلآ وهو يهيج داء » وليس شىء فى البدن أنفع من إمساكك اليد عمّا يحتاج 
إليه)[”]. 


وعن النبي (صلى الله عليه وآله) : ١‏ تجنّب الدواء ما احتمل بدنكك الداء » فإذا لم يحتمل الداء فالدواء». 

« من ظفرت صححته على سقمه فشرب الدواء فقد أعان على نفسه)[ ؟]. 

وعن أمير المؤمنين على (عليه السلام) : لا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضه صبحته)[0]. 

وقال : « امش بدائكك ما مشى بكك). 

وقال النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) ٠:‏ إِنَ الله أنزل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء » فتداوا وما تداووا بحرام)[ع]. 
عن الإمام الصادق (عليه السلام) : ١‏ المضطرٌ لا يشرب الخمر ء فإنّها لا تزيد إلا شرا فلا تشرب منها قطره'[7]. 
وعن أبى جعفر (عليه السلام) ١:‏ إِنّ الله تعالى جعل فى الدواء بركه وشفاء وخيراً 

كثيراً). 

كتاب المسائل . بإسناده عن على بن جعفر » عن أخيه موسى . قال : سألته عن الداء هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا/[8]. 
وعد العلامه المجلسى فى البحار باب حول التداوى بالحرام . يذكر فيه الآيات و ١8‏ حديثاً فراجع البحار 84 : 78 
قال الله تعالى: 


(يا أيّها الّذِينَ آمَنوا إِنّما الحَمْرٌ وَالمَهِيَمٌ وَالأنْصابُ وَالأَزْلا-مُ رخس مِنْ تل الشَّتِطانٍ فَاجْتَبوهُ لَعَلْكم تُفْلِحونَ * إِنّما يُرِيدُ 
الشَّيطانٌ أنْ يوقع بيتك العداوة وَالبعْضاءَ فى الحَمر وَالمَقِيِرٍ وَيَصُدَكمْ عَنْ ذِكر الله وَعَنِ 


الصَّلاهِ فَهَل أَنتُمْ مُْتَهونَ)[9]. 
قال رسول الله.* تداووا + فإن الذى. أنزل الذاء أنرل التواء ».وقال ما أنزل اللدمن داء إلا أنزل له شفاء. 


عن يونس بن يعقوب .ء قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الدواء وربما قتله » وربما يسلم منه » وما يسلم 
أكثر . قال : فقال : أنزل الله الداء وأنزل الشفاء » وما خلق الله داءَ إلا جعل له دواء » فاشرب وسمْ الله تعالى[ .]٠١‏ 


الكافى » بسنده عن يونس بن يعقوب » قال : قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) : الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق , وربما انتفع به 
وربما قتله . قال : يقطع ويشرب | .]١١‏ 


الدعائم » عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) » أ نّه سئل عن الرجل يداويه اليهودى 
والنصرانى . قال : لا بأس . إِنْما الشفاء بيد الله. 


وعن أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) » أ نه سئل عن المرأه تصيبها العلل فى جسدها ء أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال 
(عليه السلام) : إذا اضطرّت إلى ذلكك فلا بأس[؟17١].‏ 


لا ينبغى للمرء الحازم أن يقدم عليها : شرب السمٌّ للتجربه وإن نجا منه ...171]. 


كما لا يصيح شرب الدواء من دون عله , فإنه غير صالح » كما ورد فى بعض النصوص ١‏ عن الإمام الصادق (عليه السلام) : ثلاثه 


تعقب مكروهاً ... وشرب الدواء من غير علّه وإن سلم منه ...:[16]. 


كما على المريض أن لا يسرف فى الدواء » فعن الإمام الكاظم (عليه السلام) : 


١‏ ادفعوا معالجه الأطباء ما اندفع الداء عنكم . فإنّه بمنزله البناء قليله يجرٌ إلى كثيره)[18]. 
و الا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضه على صحعته؛ » ١‏ شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب ينقيه » ولكن يخلقه». 


وممما يعين على سرعه العلا-ج لو عرف المريض منافع دواءه من طبيبه » بأن يبن له ذلك ولو على نحو الإجمال » كما نجد فى 
رواياتنا عن الرسول الأكرم والأئمه الأطهار (عليهم السلام) » عندما يذكرون الدواء يذكرون منافعه وآثاره . فإن للاعتقاد دور 
هام فى تأثير الدواء ودفعه للمرض » ومن هذا المنطلق نرى الإمام الصادق (عليه السلام)حينما يذكر دواء لوجع الجوف يعترض 
عليه البعض بأ نهم فعلوا ذلكك ولم ينفعهم , فيقول غاضباً (عليه السلام) : ١‏ إِنّما ينفع الله بهذا أهل الإيمان به والتصديق لرسوله » 
ولا ينفع به أهل النفاق » ومن أخذه على غير تصديق منه للرسول)[2١].‏ 


ويطعم المريض عند اشتهائه طعاماً ؛ فقد ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) : ١‏ فإذا اشتهى الطعام فأطعموه » فلربما فيه الشفاء». 


ولا يكلف المريض المشى ء فعن الإمام الصادق (عليه السلام) ١:‏ المشى للمريض نكس» . كما يستحبٌ للمسافر أن يحمل معه 
الدواء » فإنّ لقمان ينصح ولده عند إرادته السفر قائلا : تزوّد معكك الأدويه فتنتفع بها أنت ومن معكك). 


ثم على الإنسان أن يهتم بصححته ولا قبل أن يمرض . فإِنٌ الوقايه خير من العلاج » وقد ورد عن النبيّ الأكرم محمد (صلى الله 
عليه وآله) : ٠‏ إن فى صبحه البدن فرح الملائكه ومرضاه الربٌ وتثبيت السنّه) 


» وقال : ٠لا‏ خير فى الحياه إلآ مع الصتخها. 


وعن الإمام الصادق (عليه السلام) : ١‏ ِنْ عامّه هذه الأرواح من المرّه الغاليه أودم محترق أو بلغم غالب » فليشتغل الرجل بمراعاه 
نفسه قبل أن تغلب عليه شىء من هذه الطبائع فيهلكه). 


وما أروع ما جاء فى الحديث الشريف : ١‏ لا تأكل ما قد عرفت مضرّته » ولا تؤثر هواكك على راحه بدنكك)[18]. 


وهنا كف لبماك ون الالرق هن الأسادينة تقد يند ةلذ لفق حقسل” الترعة. والؤكاء: الس أولا» حت الوقاية والبعالتعة الما 
والفواكه واللحوم والبقول والحبوب والأ-طعمه والألبان » وذلكك بذكر الخصائص والمزايا التى فيها . والاستيعاب إلى بيان هذا 
الموضوع والبحث عنه من جميع جوانبه يحتاج إلى خبرات كبيره » ومؤلفات عديده؛ ومجلمدات كثيره » ووقت طويل للكاتب 
والباحث والمطالع على حدّ سواء. 


وكذلك ما يتعلق بالنظافه الجسديه كالسواكك والخلال والوضوء والغسل ونظافه الثياب » وأ نه يذهب الهم الذى يورث الهرم 
والأوجاع . وكذلكك نظافه الدور والنوانين والمحيط والبيئه والمجتمع » وما يتعلق بالعلاقه الجنسيه » وغير ذلكك من المباحث 


وقد اهتمٌ الإسلام بكل هذه المباحث غايه الاهتمام » بل يفوق حدٌّ التصوّرء حتّى قال الرسول الأكرم : ١‏ النظافه من الإيمان» , 
إن الإيمان مع صاحبه فى الجنّه » وإِنّما يدخل الجنّه من كان سعيداً » كما فى قوله تعالى: 


41 30 سحلو قي الكو اندر ه31 

وهذا يعنى أن النظافه من علائم سعاده الإنسان فى حياته وبعد مماته. 
وَإِنْ الله: 

(يَحِبٌ النَوَابِينَ وَيْحِبٌ المَتَطهّرِينَ)[ .]7١‏ 


كما إِنّه يبغض من عباده القاذوره ... وأنّ الله نظيف ويحبّ النظافه ويحبٌ النظيفين » وعلى المسلم أن يراعى النظافه 


فن 5 كي فل ملس وما كله وستدرية وصتلذته وومةه وق كل عجان ميات العلسية والغتلةوالفردية والاضياعية: فراع 
الب الوا 


فالنظافه بالمعنى الأعمّ والأخصٌ أصل مهم فى حياه المسلمين. 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

« إِنْ الله طتب يحبٌ الطيب » نظيف يحب النظافه». 

« بئس العبد القاذوره). 

عن مسمع بن عبد الملكك » عن أبى عبد الله (عليه السلام) » قال: 


سجر وشول الله على العلنه و1له) وجل عدا قم راس وشهه شاه )عه ععاله + فقال وشول الله (صلن أن فلة:وآاله): 
من الدين المتعه وإظهار النعمه). 


١لا‏ تيئتوا القمامه فى بيوتكم وأخرجوها نهاراً » فإنّها مقعد الشيطان). 

٠‏ تنظفوا بكلّ ما استطعتم . فإِنّ الله تعالى بنى الإسلام على النظافه » ولن يدخل الجنّه إلا كل نظيف». 
١‏ إنَّ الإسلام نظيف فتنظّفواء فإنّه لا يدخل الجنّه إلا نظيف». 

١‏ من اتّخذ ثوباً فلينظفها. 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 


١‏ تنظفوا بالماء من النتن الريح الذى يِتأذى به » تعهّدوا أنفسكم . فإنّ الله عزّ وجل يبغض من عباده القاذوره الذى يتأنّف به من 
جلس إليه). 


« النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن » وهو طهور للصلاه». 
قال الإمام الباقر (عليه السلام): 


« كنس البيوت ينفى الفقر). 


قال الإمام الصادق (عليه السلام): 
) غسل الإناء وكنمين الفناء مجلبه للرزق). 
قال الإمام الرضا (عليه السلام): 


من أخلاق الأنبياء التنظف)[١1].‏ 


.18١ علل الشرائع ؟:‎ ]١[ 
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٠ الاجر‎ 


الطبٌ من الواجبات الكفائيه » وقيل : يشكل أخذ الاضيره على الؤاجبات الكفائيه » فالأولى للطبيب أن لا يأخذ الابترم عن لمن 


طبابته » إِنّما يأخذها للمقدّمات وحقٌّ القدم . ولا يبجحف فى حقّ المرضاء حينئذ » فإنْ علمه من الله » وليكن استعمال العلم فى 
خدمه خلق الله إن خير الناس من نفع الناس » ومن الفقهاء من جوّز أخذ الآجره على الطبابه , لما جاء فى الأخبار » فعن محمد 
بن مسلم » عن أبى جعفر (عليه السلام) » قال : ١‏ سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه مجعلا » قال : لا بأس)[١].‏ 


وقال العلامه (قدس سره) فى المنتهى : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجوارى والمداواه وقطع السلع وأنحذ الأجره عليه » لا 
نعلم فيه خلافاً , لأ نه فعل مأذون فيه شرعاً » يحتاج إليه ويضطرٌ إلى فعله » فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحه[ 1]. 


فالإسلام لا ينظر إلى الطبّ باعتباره حرفه يهدف منها جمع المال والتجاره والحصول على حطام الدنياء بل الطب رساله إنسانيه 


ومسؤوليه شرعيه بالدرجه الاولى. 


فلا بحقّ للطبيب أن يتساهل أو يتعلل فى معالجه مريضه انتظاراً للاجره أو لزيادتها , 


فإِنْ التارك لشفاء المجروح من جرحه شريكك جارحه _ كما ورد فى خبر عيسى بن مريم _ ولكن هذا لا يعنى أن لا يأخذ 
الآجره ويكون عاله على الآخرين » بل لا يكون هدفه المال» بحيث لولاه أو زيادته لما كان العلاج والتداوى. 


فهدفيه المال والثروه فى الطسّ ‏ إِنّما يجعل علمه وبالا على الإنسانيه » وبالنهايه يضرٌ بالبشريه » ويموت الإبداع والاكتشافات 
الطبيه حينئذ » ونتيجه ذلكك السطحيه والقشريه والهامشيه فى علم الطبّ. 


كما لا يجوز للطبيب التعلّل بعدم الآجره أو بقلتها فى مقام العلاج والتداوى » فإِنّ التاركك شفاء المجروح من وجرحه شريكك 
جارحه لا محاله » كما ورد فى الخبر الشريف . فَإِنْ الجارح أراد فساده والتارك أراد عدم إصلاحه . فهما شريكان فى دم 


فالميادره إلى العلاج أوّلا هو ما تغر ضه الأخلاق الطبيه والإنسانيه الرفيعه والفطره السليمه فى حياه الطبيب » وتنسجم مع عواطفه 
الإنسانيه وأخلاقه النبيله وسجاياه الكريمه. 


ثم مطالبه الآجره المعقوله لا إشكال فيها » فقد وردت النصوص الشرعيّه على جواز ذلكك. 
قال الله تعالى: 


-- ّ 57 2 3 و 90 ممكوي اموه 00 - 1 2 7 0 ا - 
(تَخن اهنا يكهع تعبطكهة فى التصاد الدثيا وَرَقعنا بعْضَّهع كَؤق تغض #رجات مكح بعضهع بغضاً شخرها وزخمة رَبك يد وكا 


يجمَعونَ)| 7|. 

(قالَثْ إخداهمّما يا أبَتِ اسْتأجِرةُ إِنَّ حَمِرَ مَنْ استَأجَوت القَوىٌ الأمينَ)[؟]. 

قال :وعؤل أل (ضلن الله عليه .ولا 

١‏ من ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرّم عليه الجنّه ؛ وريحها لتوجد من مسيره خمسمئه عام). 
٠‏ إن الله غافر كلّ ذنب إلآ من أحدث ديئاً » أو اغتصب أجيراً أجره » أو رجل باع حرّأ). 

إق اللغافر كل ذتيع الارجل اقضت أهرا أجرهه أو مور اط أه: 

١‏ ظلم الأجير أجره من الكبائرا. 


عليه). 
)0 إذا استأجر أحدكم اتن | فليُعلمه أجره). 
قال أمير المؤمنين على (عليه السلام) فى قوله تعالى: 


( نَخنٌ قَسمنا بيده مَعيشَتَهُ): 


١‏ فأخبرنا أن الإجاره أحد معايش الخلق , إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم » وجعل ذلك قواماً لمعايش 
الخلق , وهو الرجل يستأجر الرجل ... ولو كان الرجل منّا يضطرٌ إلى أن يكون بِنَاءَ لنفسه , أو نتجارا أو صانعا فى شىء من جميع 
أنواع الصنائع لنفسه . ما استقامت أحوال العالم بتلكك , ولا اتتسعوا له » ولعجزوا عنه ‏ ولكلنّه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم , 


وكلما يطلب مما تنصرف إليه همّته مما يقوم به بعضهم لبعض . وليستغنى بعضهم ببعض فى أبواب المعائش التى بها صلاح 


أحوالهم). 
قال الإمام الرضا (عليه السلام): 


٠‏ اعلم أنّه ما من أحد يعمل لكك شيئاً بغير مقاطعه ثم زدته لذكك الشىء ثلاثه أضعاف على أجرته » إلا ظنْ أ نُك قد نقصته 
أجرته » وإذا قاطعته » ثم أعطيته أجرته حمدكك على الوفاء » فإن زدته حقّه عرف ذلكك ورأى أ كك قد زدته)[ه]. 


./١ : 29 البحار‎ ]١[ 


[؟] البحار 08 : 60. 


["] الزخرف : 7”. 


[؟] القصص : 18. 
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احترام المريض وتقديره 


لا يحقّ للطبيب أن يستهين بمريضه . فلا يحترمه فى عقائده ومذهبه وسلوكه وعاداته وتقاليده » مما يوجب اضطرابه وجرح 
مشاعره » فإنّ كل واحد له شخصيته الفرديه والاجتماعيه » وعقائده محترمه عنده » ويحاول أن يدافع عنها مهما كلفه الأمرء فلا 
يستغل الطبيب مرضه » ليحمّله عقائده وأفكاره » أو يجذبه إلى حزبه » فيما لو كان الطبيب متحرّباً » وإنّى لأنصح الأطباء وكذلكك 


رجال الدين أن لا يتحرّبوا 


»فإِنْ دخولهم فى حزب يلزمهم أن يفقدوا شرائح اجتماعيه كثيره » وأحزاب أخرى » وخلق كثير » والحال أنْ الطبيب الجسدى 
والطبيب الروحى _ أى : الدكتور والعالم الديتييى لما هو لكل الناين:وفوق الميولبوالآتتافات الخاطه 


فالطبيب الحاذق عليه أن يراعى كمال الأخلاقيات العامّه والخاصّه مع الكل » لا سما مع مريضه. 

تقول متخي ابن :وكيا الزاقض مولا شىء أجدى ,على العلين من أن يكرة الظيي ناقاذ اله بقلي مها له[ ]: 
فالواجب على الطبيب المسلم أن يحترم مريضه ويكرمه ويحسن عليه . فإِنّه أخوه فى الدين أو الإنسانيه. 
قال الله تعالى: 

(أَخْسِن كما أَحْسَنّ الل إليك)[؟]. 

(أخبهو إن الح المكيف 8 

(إنَ الله يَأمُو بالعَدْلٍ والإخسان)[؟]. 

(إنَّ الله مع الّينَ انَقَْا وَالَدِينَ هُمْ مُحسِنونَ)01]. 

(إنْ أخسع أخسع لأنفيِكم وَإِنْ أسأتم قلها)[*]. 

(ِلّذِينَ أخصّنوا فى هذه الدَّْيا حَسَنَه وَلَدارٌ الآخره حَين)11]. 

قال رسو الف ازسك اشعلي وال 


من أكرم أخاه المسلم بكلمه يلطفه بها » ومجلس يكرمه به لم يزل فى ظل الله عرّ وجل ممدوداً عليه بالرحمه » ما كان فى 
ذلكك). 


١‏ ما فى أمّتى عبد ألطف أخاه فى الله بشىء من لطف إلآ أخدمه الله من خدم الجِنّها. 
« إلقّ أخاكك بوجه منبسط). 

١‏ جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » وبُخض من أساء إليهاا. 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 

«الأحينان غريره الأخخار:. والإساءه غرده الأشراقة: 


) الإحسان المحبّه). 


«الأحسان غُنم). 

١‏ الإحسان ذخر » والكريم من حازها. 

« عليكك بالإحسان فإنّه أفضل زراعه » وأربح بضاعه). 

« أفضل الإيمان الإحسان). 

١‏ الأحسان ميد الذنوب)». 

]سن الأمان الإتحينان إلى النامسن اد 

( نعم زاد المعاد الإحسان إلى العباد). 

لو رأيتم الإحسان شخصاً لرأيتموه شكلا جميلا يفوق العالمين». 
« من كثر إحسانه أحبه إخوانه». 


« الإحسان يسترق الانسان). 


بالإحسان تملكك القلوب». 

« المحسن معان). 

« المحسن حي وإن تقل إلى منازل الأموات». 

« المحسن من عم الناس بالإحسان). 

ذإن الموسية البتحت ةا 

١‏ إنْك إن أحسنت فنفسكك تكرم وإليها تحسن ء إِنَك إن أسأت فنفسكك تمتهن وإِيّاها تغبن). 
« تمام الإحسان تركك المنّ به)[8/|. 

قال الإمام الصادق (عليه السلام): 

١‏ من أتاه أخوه المؤمن فأكرمه فَإِنّما أكرم الله عرّ وجل». 

١‏ من قال لأخيه مرحباً كتب الله له مرحباً إلى يوم القيامه». 

١‏ إن من عظم دينه عظم إخوانه » ومن استخفٌ بدينه استخفٌ بإخوانه)[4]. 
]١‏ أخلاق الطبيب : 8". 

[؟] القصص :7/. 

.١190 : البقره‎ ]*[ 


[ع] النحل : .4١‏ 


[0] النحل : 178. 
[ع] الإسراء : /. 
[/] النحل : 0 
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الفصل الثالث: من أهمّ الوصايا لتلامذه علم الطبٌ 


لقد ذكر القدماء بعض المواصفات لطالب العلم الطبى » فقد نسبوا إلى أبقراط الوصيه المعروفه بترتيب الطبّ » ويقول فيها : ١‏ 
ينبغى أن يكون المتعلم للطبّ فى جنسه حرّاً وفى طبعه جد .دا » حديث السنّ » معتدل القامه» متناسب الأعضاء , جدّد الفهم , 
حسن الحديث » صحيح الرأى عند المشوره ؛ عفيفاً » شجاعاً . غير محبّ للفضّه , مالكاً لنفسه عند الغضب ء ولا يكون بليداً. 


وينبغى أن يكون مشاركاً للعليل » مشفقاً عليه » حافظاً للأسرار ء لأنّْ كثيراً من المرضى يوقفونا على أمراض بهم لا يحون أن 


يقف عليها غيرهم. 


وينبغى أن يكون محتملا للشتيمه » لأنّ قوماً من المبرسمين _ البرسام عله يهذى فيها المريض _ وأصحاب الوسواس السوداوى 
يقابلونا بذلكك » وينبغى لنا أن نحتملهم عليه » ونعلم أ نّهِ ليس منهم » وأنْ السبب فيه المرض الخارج عن الطبيعه. 


وشس أن كرت حجان راب بكرلا سام 


يحلقه ولا يدعه كالجمّه . ولا يستقصى قصّ أظافير يديه . ولا يتركها تعلو على أطراف أصابعه. 

ويتبغق أن تكون كباب ينضاء تقيد :ولا يكوة فى مثيه تجا ؛ لأن ذلكف ذليل على الطيش ».ولا متباطنا» لأ نه يدل على فتور 
النفس: 

وإذا دعى إلى المريض فليقعد متربّعاً » وليختبر منه حاله بسكون وتأن, لا بقلق واضطراب. 

وجاء فى كتاب ١‏ كامل الصناعه الطبيه الملكى» لعلى بن العباس » إضافه إلى ما مر : « وإِنّ على طالب العلم الطْبى » أن يطيع 
أوامر الله تعالى » ويحترم أساتذته ويكون فى خدمتهم » ويعتبرهم بمنزله والديه » ويحسن إليهم » ويشركهم فى أمواله. 

كما إِنَّ عليه أن يعتبر ابن معلّمه أخاً له » ويعلّمه هذه الصناعه بلا أجره ولا شرط » ويشركك أولاده » وأولاد معلّمه فى العلوم 
والوصايا » وكذلكك سائر التلاميذ الذين يستحمّون تعلّم هذه الصناعه دون غيرهم » ممّن لا يستحقٌّ ذلكك. 

وبعد أن ذكر أموراً أخرى » من جملتها لزوم حفظ المطالب » وعدم الاعتماد على الكتاب , ذكر : أن عليه أن يتعلم مطالب هذا 


العلم فى أيام صباه ء لأمنٌ ذلكك أسهل عليه من أيام الشيخوخه ... وعلى طالب هذا العلم أن يبقى فى المستشفيات فى خدمه 
أساتذته العلماء » والحدّاق فى هذه الصناعه » فيمارس العمل فى هذا المجال » ويشرف على المرضى وعلى أحوالهم » ويستفيد 


2 


نط ضهن الأمناتده هده المرضى ما يرتبط بأحوال وعوارض الأمرافق م حينا ومو دا #ونطلق ما قراه عيلا 11 


وقال علي بن العباس الأهوازى : ١‏ على الطبيب أن يكون نظيفاً » يخاف الله » عذب اللسان » حسن السلوكك » وأن يبعد 


عق 15 هوه و كل تفيويدر اذ لاكيتان إلى الشاء 00 


[١]الآداب‏ الطبيه فى الإسلام : .٠١‏ 

الخاتمه: أثر الدعاء فى حياه المريض 

فال الله سيكاته وهال : 

( كل ما يَغْبؤ بك رَبّى لَؤْلا دُعاؤتغ )[1]. 

(وَقالَ رَبُُمْ أذعونى أشْتجث لَكَغ إنَّ الِّينَ يَشتَكبرونَ عَنْ ِبادتى سيِدْخُلونَ جهنم داخرينَ)11]. 
(وإذا شالك ادق عن فإلى فريك احرف وغوه الداع إذا دَعان)[”]. 

(وَإِذا مس الإنسانٌ اله دعانا لِجَنْيهِ أو قاعداً أو قائماً)[؟]. 

(دَعَوا اله مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ لَئِنْ أنْجيتنا مِنْ هذه لَنَكونَنٌ مِنَ الشّاكرينَ)[0]. 

(كُلْ مَنْ بُنْجيكم مِنْ ظُلّماتٍ البر لخر تَذعوئه تَصَوُعاً وحُفههُ)[ع]. 

(تتجافى جُنوبْهُمْ عَنِ المضاجع يِدْعونَ رَبهُمْ حَؤْف)[0]. 

1 تيك قخرة الففيلة إذاقهرة ريكفت لشو[ 

(إنَّهُمْ كانوا يُسارعونَ فى الحَثِراتٍ وَيَدُعونا رَعَباً وَرَهَبا9[6]. 

ونه الأشماء الحْشنى فَادْعوةٌ بها)[ .]٠١‏ 

قال رسول اله (صلق الل غليه وال): 

« أفضل العباده الدعاء » فإذا أذن الله للعبد فى الدعاء فتح له باب الرحمه . إِنّه لن يهلك مع الدعاء أحد). 


١‏ إن الله تباركك وتعالى كان إذا بعث نا قال له : إذا أحردك أمر تكرهه فادعتى أستجب لكف » وإنٌ الله أعطى اثتى ذلك حيث 


يقول : (اذعونى أسْئّجت لَكمْ). 


من فتح له من الدعاء منكم فتحت له أبواب الإجابه). 


قال أمير المؤمنين فى وصيه لابنه الإمام الحسن (عليهما السلام): 


٠‏ إعلم أن الذين بيده خزائن ملكوت الدنيا والآدخره قد أذن لدعائك » وتكفل لاجابتكك » وأمركك أن تسأله فيعطيكك » وهو 
رحيم كريم » لم يجعل بينكك وبينه من يحجبكك عنه » ولم يلجئكك إلى من يشفع لكك إليه ... ثم جعل فى يدك مفاتيح خزائنه 
بما أذن فيه من مسألته » فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه). 


« من قرع باب الله سبحانه فتح له). 
قال الإمام الصادق (عليه السلام): 


أكثر من الدعاء . فَإنّه 


مفتاح كلّ رحمه » ونجاح كلّ حاجه , ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء » وليس باب يكثر قرعه إلا يوشكك أن يفتح لصاحبه. 
فأئمتنا الأطهار (عليهم السلام) يأمرونا بالدعاء الكثير » ومثل هذا الحصر ١‏ ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء» على ماذا يدل ؟ 


والضروره والوجدان يقضى أنْ الباب الذى يكثر عليه القرع يوشكك أن يفتح لقارعه » ومن طرق الباب ولي » ولج » فعلينا بالدعاء 
على كل حال. 


يقول الإمام الصادق (عليه السلام): 
«لا تقل إِنّ الأمر قد فرغ منه ‏ إِنَّ عند الله منزله لا تنال إلا بمسأله). 


وهذا تحريض عجيب لمن أراد بلوغ المنى » وقال زراره فى معنى الروايه : إِنْما يعنى أن لا يمنعكك إيمانكك بالقضاء والقدر أن 
تبالغ بالدعاء وتجتهد فيه. 


وعن زراره » قال : قال لى أبو جعفر (عليه السلام) : ألا أدلك على شىء لم يستثن فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قلت : 
بلى . قال : الدعاء يردّ القضاء وقد أبرم إبراماً ( وضمٌ أصابعه ). 


ما أروع هذا الأمل والثقه بالله سبحانه وتعالى » فإِنّه مما يزيد فى معنويات وروحيات الإسبانة لامها أضككاب الحوائج 
والمشاكل والقضايا المستصعبه والأسقام المزمنه والأمراض صعبه العلاج. 


فإِنّ المريض مهما كانت خطوره مرضه ء فإِنْ هناكك بصيص من النور والرحمه فى قلبه , وإِنّه يلتجئ إلى ربّه » ويرى العلاسج 
الطنئ انها هو وسنيله ظلاهوتة يه والشقاء الحتيقق ,شد الليتحاته فهو النضافق المعافن الليي السداوع ول سيل الل 'قنفن» 
الجسيم ولطفه العميم » ورحمته الوسيعه » وشفقته الرفيعه » إلا الدعاء من صميم القلب خالصاً مجتهداً بقلب نقيّ ولسان صادق » 
فإنّه 


يرد القضاء المبرم والموت المعلق. 
١‏ عليكك بالدعاء فإنّ فيه شفاء من كل داء). 


وعن محمد بن مسلم » قال : قلت لأبى جعفر (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : فى هذه الحه السوداء شفاء 
من كل داء إل السام ؟ ( أى الموت ) » فقال : نعم » ثم قال : ألا أخبرك بما فيه شفاء من كلّ داء وسامٌ ؟ قلت : بلى » قال : 
الدعاء. 


قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 
« ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء , ما المبتلى الذى استدرٌ به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذى لا يأمن البلاء). 


وهذا يعنى أنه لا بد من الدعاء على كل حال فى الشدّه والرخاء والعافيه والبلاء والصيحه والمرض والراحه والتعب » وفى الليل 
والنهار » وفى جميع الأحوال ( تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفكك فى الشدّه ). 


١‏ من تخوّف من بلاء يصيبه فتقدّم فى الدعاء لم يره الله عزّ وجل ذلكك البلاء أبدأ». 
ويقول أمير المؤمنين على (عليه السلام): 
١‏ إن لله سبحانه سطوات ونقمات . فإذا أنزلت بكم فادفعوها بالدعاء . فإنّه لا يدفع البلاء إلا الدعاء. 


فمقام الدعاء فى الإسلام مقام عظيم . والنصوص القرآنيه والأحاديث الشريفه أولت المزيد من الاهتمام فى الدعاء والابتهال إلى 
الله سبحانه وتعالى » لأنّ الدعاء يعدّ فى نظر الإسلام من أنجع الوسائل وأعمقها فى تربيه النفوس وتهذيب الأخلاق ودفع البلاء 
وحلٌ المشاكل واتّصال الإنسان بربّه الكريم. 


الدعاء مدرسه تربويه » وعلادقه وثيقه بين العبد ومولاه » من العبادات وإِنّه سلاح المؤمن » يرد القضاء المبرم » ويغئر فى 
المقدّرات الإلهيه فى عالم المحو والإثبات بأمر 


(يمْحو الله ما يَساءٌ وَيُثْبتٌ وَعِنْدَهُ آم الكتاب)[١١].‏ 


وتركك الدعاء يعد من المعاصى والآثام » كما إِنْهِ من الطعات والقربات », ولا يهلكك مع الدعاء أحد ء وإِنّه مصابيح النجاح 
ومقاليد الفلاح ومفاتيح الرحمه ‏ وإِنّ الله سبحانه ليحبٌ عبده الداعى . وأحبٌ الأعمال إليه فى الأرض الدعاء . فما شىء أحبٌ 
إلى الله من أن يسأل العبد ربّه » وكان أمير المؤمنين على (عليه السلام) رجل دعّاء » وإِنْ من أفضل العباده الدعاء. 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأصحابه يوماً : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدرٌ أرزاقكم ؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله . قال : تدعون ربّكم بالليل والنهار ؛ فإنْ سلاح المؤمن الدعاء » ومح العباده الدعاء » وهو عمود الدين ونور السماوات 
والأرضين . وهو ترس المؤمن. 

وقد ورد فى الروايات الكثيره أن الدعاء سلاح الأنبياء » وأ نّه أنفذ من سلاح الحديد » وهو شفاء من كل داء » فادفعوا أمواج 
البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء » فإنَ الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به » وأدفعوا نوائب البلايا بالاستغفار » وتعرّفوا إلى 
الله فى الرخاء يعرفكم فى الشدّه » واسألوا الله ما بدا لكم من حوائجكم حتّى شسع النعل . فَإنّه إن لم ييسّدره يتعسّرر » ولا تتركوا 
صغيره لصغرها أن تدعو بهاء 


فإِنّ صاحب الصغار هو صاحب الكبار » ومن قرع باب الله سبحانه فتح له » وإِنَّ الدعاء كهف الإجابه كما أن السحاب كهف 
المطر. 


3 الإنسان حُلق ضعيفاً ؛ وبحس دوماً أنه يفتقر ويحتاج إلى قوّه كبرى يرتبط بها باستمرار » تسنده وتؤيّده وتعينه وتنصره وتسدّد 


خطاه فى مسيره 


حائت وذ تكون :تك الفؤد مح اتن السشفيه الى خلق ها وبل 'تكون قاخرء قادرة غالمة يكل شن لذ يانه .ونا لكك القؤؤه 
إلا اللا نظا وسو لا شر كه لوعن الوتسوى لذانة. العف عن عدادة « ونا دا مقر إلنة فل دونه وإرقاقة. 


والله كات | وف الخنم قري اطق مسق فاده الدع كال لبوا لمفز من أمره إليه » فإِنّه جل جلاله لم يبخل على عبده فى 
مرحله من مراحل الحياه » وكان جوده ووجوده على العباد برحمائيّته بنعمه التسديد والإسناد والتأبيد » وإذا انقطع العبد إليه وحده 


فإ يرث بوتجعنة اتن عن #روادن المسين. 


ويكون العبد بدعائه وتضرّعه وتهتجده وانقطاعه متسامياً متعالياً منتصراً على النفس الأمّاره بالسوء والأنانيه وحبٌ الذات » ويرتفع 
إلك فاك :عاد الله المقدنيى المخاصين :و ركو :وعاوه سااها ماضا وكزسا وآقيا وكيقا مثيعا وحخضيا خمييا. 


فالدعاء والتضرّع حينئذ يكونان كفيلين فى إرجاع العبد إلى حظيره القدس وطريق الطاعه ومقام العبوديه والتسامى إلى قاب 
قوسين » فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر. 


فالدعاء سموٌ فى الروح وإشراق فى النفس . فإنّ من ثمراته إزاله ما ران على القلوب من المعاصى والحجب التى تمنع النفس عن 
التجلى والرفعه » وهدايتها إلى مصاف الصالحين. 


الدعاء رابط وثيق بين العبد وربّه » خالق الكون وواهب الحياه » ومن بيده 
مجريات الأحداث 3 ومويكل شىء محيط. 


ومن الواضح أن علاقه الإنسان بخالقه وصانعه علاقه ذاتيه ومتأضّلمه فى وجوهه . فإنّه يفزع إلى الله سبحانه إذا دهمته الكوارث أو 
ألمت به المصائب » أو تورّط بالمحن » فيدعو ربّه ضارعاً منكسراً لا يجد غيره أحداً يفزع إليه » ولا يكشف الضرٌ عنه سواه: 


(اتن يجيت لمشو إذا 


دعاة وبكقت لقو 
وهو اللطيف الرحيم بعباده. 


الدعاء هو القرآن الصاعد . وقد اهتمٌ الرسول الأ-كرم محمد (صلى الله عليه وآله) وأئمّه أهل البيت (عليهم السلام) بالأدعيه 
اهتماماً بالغاً . لأ نّها شفاء القلوب وبلسماً للجراح » وتهذيباً للنفوس , ومفتاحاً للإجابه وقضاء الحوائج . وقد خلّفوا (عليهم السلام) 
لنا ثروه هائله قدسيه من الأدعيه والتراث الروحى العملاق » فى شبّى فنون الأدعيه والأوراد والأذكار. 


وقد ذ كن السكين ايخ ظاووسن اديه زمانه أن خرائه مكدهوانقطل ققواق صل تباشانه كنات ومجلد مح الأدعية ء ترك عن الأتنه 
الطاهرين (عليهم السلام). 

وهذا إِنّما يدل على عظمه الدعاء وأثره البالغ فى حياه الإنسان . فإنّه يوجب حسن العاقبه وعدم الزيغ » والتجافى عن دار الغرور 
والإنابه إلى دار الخلود . والكلا-م مع الله » والطلب منه بأن يعامله بلطفه وكرمه وبما هو أهله » وسعاده الدارين والنور والهدايه 
والمعرفه والوصول إلى الكمال المطلق ومطلق الكمال » والفناء فى الله سبحانه وتعالى. 


ولا يخفى على ذوى النهى أن للدعاء المستجاب شرائط ذكرها علماء الفنّ » كما جاء فى ؛ جامع السعادات» للمرحوم النراقى» و 
والتحته التضنان للقيضى الكاهاق و «دعده الداع الأرن افيد الحل رهنب القك ابن 'طاروس: 


و١‏ مفاتيح الجنان» للشيخ القَمَى » و« مفاتيح الجّات» للسيّد محسن العاملى » وعشرات ومئات الكتب الأمخرى فى الأدعيه 


والأووزاك: 


ومن أهمّ الشرائط : المعرفه التامّه » والعمل بما يقتضيها . وحضور القلب ورقّته ورحمته ؛ وطيب المكسب وحليته » وإطاعه الله 
ورسوله وعترته » والإخلاص والتقوى واليقين بالإجابه . ويقول الإمام الصادق (عليه السلام) : ١‏ إذا اقشعدٌ جلدكك ودمعت عيناكك 


قصد قصدكك» . والطهاره الباطنيه والإقبال على الله سبحانه » والاعتراف بالذنوب » وحسن الظَنٌ بالله سبحانه. 


كما إن للإجابه موانع : كالذنب والمعصيه والظلم ولقمه الحرام ومناقضته للحكمه والمصلحه العامّه أو الخاصّه . ومن عليه مظالم 
ابي 


كما للدعاء آداب : كالبسمله وتمجيد الله وحمده » والصلاه على النبئ وآله . والاستشفاع بالأولياء والصالحين » والإقرار بالذنب » 
والتضرّع والابتهال» وأن لا يستصغرنٌ شيئاً من الدعاء » ولا يستكثر مطلوبه » ويرى قضاء حاجته وأ نّها مقضيه » ويكون عالى 
الهيّه فيما يطلب .ء وأن يعمّم الدعاء . ويسرٌ به ويحسن الظنْ بالإجابه » ويختار الأوقات المناسبه ذات الفضيله » والأماكن 
المقدّسه . ويلح فى الطلب ‏ وأن يتركك الدعاء لما لا يكون ولا يحل , ولا يستعجل فى الإجابه » ولا يعلم ربّه ما يصلحه. فإنّه 


من أعلم الله ما لم يعلم اهتزٌ له عرشه: 

(عسى أنْ تَكرَهوا سينا وَهُوَ يد لَكُمْ وَعَسى أنْ ا ا 

كما على الداعى المؤمن أن يعرف ما فيه نجاته وما فيه هلاكه » كى لا يدعو الله بشىء منه هلاكه وهو يظنٌ أن فيه نجاته. 
ثم المؤمن من دعاءه على ثلاث خصال : إما أن يدخر به » وإِما أن يعتجل له , وإمًا أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه[17]. 


وعلى الداعى أن يخلص فى الدعاء » فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) : إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
فلييأس من الناس كلهم , ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عرّ وجل » فإذا علم الله عرّ وجل ذلكك من قلبه » لم يسأل الله 


شيئاً إلا أعطاه. 


لقد أشاد الإسلام دين الله القويم بفضل الدعاء والداعين والسائلين والذاكرين . وأهاب بالمسلمين أن لا يتركوا الدعاء على كلّ 
حال وفى جميع الأحوال» فى كلّ الآمور صغيرها وكبيرها » وأن يكونوا على اتصال دائم مع الله سبحانه الذى بيده اورقة الامو 
وجميع مجريات الأحداث .ء فلا بد من العلاقه الوثيقه والارتباط العميق بين الإنسان وبين الله سبحانه فى جميع شؤونه وأحواله » 
نه المعطى والمانع » بيده العطاء والحرمان » كما بيده المرض والشفاء. 


ومن اآثار: لدعا | ته وصعفة ووئضة م وعوهى أرق الأسناق فى [ذاله: الاج هي :فزن لاتير اجالها فى القلفاء مه كل ذاء مركن 
ترك النسوت القلدية الحدافة:دلكفبيب را عدت أن الطبّ الرّوحى من أهمّ الأسباب فى إزاله الأسقام وشفاء الأمراض 
المستعصيه » لا سما الأمراض النفسيه ء كما أن الشفاء بيد الله سبحانه » ولمثل هذا ورد فى الروايات الشريفه : ١‏ عليكك بالدعاء 


فإنّه شفاء من كل داء). 


وكم لنا من الشواهد بالمئات رأيناها وقرأناها » أنَّ من المرضاء من يئس أهله من بُرئه وشفائه , إلا أ نهم بالدعاء والتوسّل بالنبيّ 
وأهل بيته الأبرار وبالأولياء الأخيار شافاهم الله سبحانه . وألبسهم ثوبى الصيحه والعافيه. 


عندى صديق شابٌ جامعى فى السنه الأخيره من كليه الحقوق فى أهواز من مدن إيران ( م ن ) ابتلى بالسرطان _ والعياذ بالله 
فبعد الفحوصات الدقيقه فى طهران أخبره الدكتور بذلكك وأنّه بقى من عمره سنه إلى سنه ونصف » فيقول فكرت فى أمرى 
ماذا أفعل ؟ ! فصممّمت على أن أكتم المرض أوّلا حتّى على زوجتى ووالدتى وأهلى » إذ قلت : لماذا 


من الآن أجعلهم فى قلق واضطراب , ثم فى كل شهر كنت أسافر من أهواز إلى طهران للمعالجه الكيمياويه وأبذل من المال مئتى 
ألف تومان ء ثم قّد.مت أموالى بين أهلى من دون أن يعلموا بذلكك . فوضعتها لهم فى البنكك » وفى إحدى الليالى من الساعه 
الجادنة عشيد الى المددن فرت قرا بجو ان قو الدع شن النق»ه وإشبعاة العاقد و العاف وخلول اكائه افيد منوة ال 
عباده عشرين سنه » وبعد ثمانيه أشهر من المعالجه والأدعيه والأوراد والأذكار » فحصنى الأطباء فلم يروا أثرا السرطا نه مدا + 
فتعتجبوا من ذلكك كثيراً » ولكنى أعلم أن ذلكك من بركات الدعاء والعباده. 


١_طريق‏ إلى الشفاء[؟١]‏ : 


أصيب المرجع الدينى آيه الله العظمى السد عبد الأعلى السبزوارى » أحد فقهاء مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) _ المتوفى 
سنه ١61‏ هجريه _ تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته بمرض القلب فى أحد سنىّ عمره الشريف » وكان يباشر 


فخيضة الطلية أن الأطباء «حظرن التد عور تقلة :]إلى السفقق لأنث بعالنه خطره :إلا ارفص الاكقالن + إذ كان لنديه طريق 
خاصٌ للشفاء السريع ! 


وهو الدعاء إلى الله تعالى والتوسّل بالإمام جعفر بن محمّدرد الصادق (عليه السلام) » فنوى إن ألبسه الله تعالى ثوب العافيه » كتب 
دوره فقهيه كامله حول أحكام الشريعه الإسلاميه. 


وإذا به يقوم فى ليلتها من النوم » وهو لا يشكو من شىء ! فذهب إلى مسجد ( السهله ) بعد منتصف الليل رغم إلحاح أهله بعدم 
الذهاب » خوفاً على صيحته. 


ومكذا نتن الطزيت يدن شحضه: «غندها ظهر له اغفاء المرض وقد شوق منه كماما ففآل + إن هذا لأ 


اد للعاده. 


وهكذا شرع فى الوفاء بالنذر » وكتب كتابه الفقهى الاستدلالى العظيم فى ثلاثين مجأمداً » وسمّاه ( مهذّب الأحكام فى بيان 
الحلال والحرام . 


3 المز تراك العف 
كان عمرى سبعه أعوام حين افتقدتنى امَّى فى البيت ولم تسمع لى حسّا ! 
أبن كنث يا ثرى ؟ 


كدك ينافطا ف سرذات تحت الأرضى عنفه عروة مرا تقربباء وشل هده السراديي الحيقه عدا تدرف فى 'مة تنا"( العف 
الأشرف ) باسم ( سرداب السنّ ) . إِنّه مكان مهجور ومظلم » تجتمعت فيه على مرّ الشهور والسنوات أوساخ وحشرات » له درج 
ضبق ونافذه أرضيه فى ساحه دارنا المتواضع » ولقد سقطت من هذه النافذه التى فتحتها بيدىٌ وأنا صبىّ فى السابعه من العمر كما 
ذكرت لكك. 


وسقوطى كان على قَمّه رأسى الذى خرقته عظمه كانت هناك على الأرض فدخلت فى رأسى حتّى أوشكت أن تصل إلى المخ 
كما يتبئّن لكك من تلافيف هذه القصّه. 


وأمًا بطنى » فقد مرّقته زجاجه كانت ( تنتظرنى ) أيضاً » وبعده ماذا تتوقع أن تكون حالتى ؟ 


كنك مقط ) علق + والقاما تيل ولك احتد يعرف عت شا اتن اعسات تت عنى فى "زوابا اليك + ولك دون دوف : 


أجشت بالنكاء وهى: تناد يق 1 بحسي + أيق أنت 19. 
ولكن لا جواب لمن تنادى ... 


فصعدت إلى سطح البيت » إذ كان أبى سماحه آيه الله العظمى الستّيد عبد الأعلى السبزوارى (رحمه الله) يعد تحضيره الفقهى 
ويطالع الكتب والمصادر ( المفروشه ) بين يديه. 


قالت _ والعبره تخنقها __: يا سد » قم وفّش عن ولدكك الستّد حسين . وهكذا اشتركا _ الوالد والوالده _ فى البحث عنّى 


. فجأه وقعت عين أبى على حبل نافذه السرداب » وإذا به مقطوع . فاقتحم الدرج المظلم المهجور » حتّى وصل إلى عمق 
السرداب » فوجدنى طريح الأرض ملطخ بالدم » وأنا فى غيبوبه. 


حملنى على يديه صاعداً إلى الأعلى مسرعاً إلى المستشفى على بغله ( وكانت أسرع الدوابٌ فى ذلكك العصر ). 
حاولوا إنقاذى من الغيبوبه بوضع الثلج على رأسى » إلا أنّ الطبيب كان آيساً من عوده الحياه إليّ ثانيه. 
فقال لوالدى : سيّدنا » هئ نفسكك للعزاء » وإذا كنت مصرّاً على علاجه , خذه إلى مستشفى الحلّه , إذ لديهم وسائل أفضل. 


ولك شنط الحله بسده عن التجتم توكانك وبائظة النقاة فلبله.وكدائية تداك شملس أن علق بدي فاته إلى الك وها 


أن أت :قالك: إة اليك لا شق شه هذا الظفل المقس عل أرجسه إلى المتعقفن + فإذا قدو انله أق بصا ده انه فحنا 
هناكك. 


وهكذا رجع بى والدى إلى نفس المستشفى ::وكان الأطباء ينظروة إلى من زاوبه البأمن. 
ومرٌ اليوم الثالث على إغمائى وليس فى الأمر من جديد. 


هنا رفع والدى يديه إلى السماء متوسّلا بالإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) » وهو يقسم عليه بالضلع المكسور لجدّته 
الزهراء المظلومه . بنت الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) . ثم حملنى بعد هذا الدعاء مباشرهً ليخرج من المستشفى » فما خطا 
إل بضع خطوات » وهو لم يتجاوز الممرّء وإذا بى أفتح عينى فى وجهه الكريم ء إِنّها كانت إفاقه وسط استغراب الأطباء كلهم 
فى المستشفى » ممما جعل بعضهم يعتقد بصبحه الأدعيّه ومؤثّراتها الغييته » 


كما جعلهم ينظرون إلى السيّد الوالد نظره احترام وولاء خاصًه. 
'"_ حي عاد من قبره : 


توفع وكارك" قلبه فخا فاعتروة نحا > والتفك عادة ‏ ,الخدوله إلى المخعيا م .بويع خبيله كتدوته :و ديا عليه وجذقتوقه ‏ النون 
كذلك ؟ 


بلى ... ذلكك ما حدث للعالم الجليل الشيخ أمين الدين الطبرسى ( صاحب تفسير ١‏ مجمع البيان» ) المعروف. 


إلآ- أن الفرق بينه وبين غيره من الأ-موات هو أ نّه فنح عينه فى القبر» فوجد نفسه مدفوتاً ! فنذر لله تعالى هناكك » إن أنجاه الله 
وخرج حياً» كتب تفسيراً للقرآن الكريم , فما هى إلا دقائق وإذا بتباش كان يحفر القبر لينهب كفن الشيخ ! 


لقد استمرٌ التباش فى نبشه حتّى وصل إلى جسد ( المتوقى ) ! فأخذ يفتح الكفن ( الغالى ). إِنّه يدرٌ عليه ثمناً جتداً فى السوق ! 
ولكن كادت روح التباش تزهق عندما أمسكك الشيخ بيده » وسرعان ما طمأنه قائلا : لا تخف » هذه قصّتى . ولقد استجاب الله 


دوق ودغاتقن ٠‏ فادفن إلى فق واتتى شا > وسوف اعطيكق أكمتا تربك على أن لاهو إلى تنش القيوى هزه الخرى! 


وهكذا رجع الشيخ الطبرسى إلى البيت فى وسط استغراب الجميع » فقام بتأليف كتابه فى تفسير القرآن » وفاءً للنذر » ويعدّ كتابه 
الآدن من أهمّ كتب الشيعه فى التفسير . ثمٌ إِنّه انتقل إلى رحمه الله الواسعه شهيداً » فى التاسع من شهر ذى الحبجه سنه 0/8 
جثمانه الطاهر فى جوار مرقد 


الإمام الرضا (عليه السلام). 
ع8 دعاء لشفاء ولدى : 


عرض تلفزيون الجمهوريه الإسلاميه فيلماً عن وصول آيه الله العظمى الكليايكانى إلى إيران قبل أكثر من عامين تقريباً إثر 
إصابته بوعكه صبحيه وسفره إلى لندن للعلاج . فكان فى استقباله بعض رجال الدوله والشخصيات الدينيه وجمهور من الناس فى 


وقفل أحد علماء الدانن-مق أنه ساحن :طهران إلى جاتن السغد الكليايكائى واد شكر الحاضرين فى كلمة مرتجله 
لاستقبالهم السيّد فى ذلكك الوقت المتأ خر من الليل البارد » ثم ذكر القضّه التاليه وهو يستجيز سماحه السيّد فى نقلها » فقال : 
عندنا فى المسجد امرأه متديّنه ولها خدمات تنبئ عن إخلاصها وتقرّبها عند الله تعالى » من تلكك الخدمات التزامها بتعليم أطفال 
وكات الميعلة مفاهيم القرآن الكريم والتلاسوه والتجويد . جاءتنى ذات مرّه وقالت : إِنّى رأيت فى المنام مجلساً يضم الصالحين 
من العباد » وكانت فيه الستّده فاطمه الزهراء (عليها السلام) » فالتفتت إليّ وقالت : لماذا لا تدعين لولدى محمّد رضا بالشفاء ؟ 


قلت لها : لا نعلم لك ولداً بهذا الإسم. 

قالت : ولدى السئد محمّد رضا الكليايكانى ! 

وهكذا كان لدعاء المؤمنين أثر كبير فى شفاء السبد الكليايكانى (رحمه الله) آنذاكك[0١].‏ 

عاك العاف رارك من القصص والحكايات التى تدلّ بالصراحه والوضوح على أثر الدعاء والتوسّل فى حياه المريض. 
فالأجسام تمرض ء وأمير المؤمنين على (عليه السلام) يقول: 

١‏ ليس للأجسام نجاه من الأسقام). 


«لارزئه أعظم من دوام سقم الجسد). 


ألا وإنْ من البلاء الفاقه » وأشدٌ من الفاقه مرض البدن » وأشدّ من مرض البدن مرض القلب». 


١‏ مسكين ابن آدم » مكتوم الأجل . مكفون العلل » محفوظ العمل » تؤلمه البقّه » وتقتله الشرقه » وتنتنه العرقه. 


كفى بالسلامه داء. 
ومن دعائه (عليه السلام) يوم الهرير: 

اللّهم إِنَى أعوذ بكك ... من سقم يشغلنى » ومن صبحه تلهينى». 

كان داود (عليه السلام) يقول : اللّهم لا مرض يضننى » ولا صيحه تنسينى». 


مرّ أعرابى على رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فقال له : أتعرف أمّ ملدم ؟ قال : وما آم ملدم ؟ قال : صداع يأخذ الرأس » 
وسحتوة قز الحستد قفا الأعزانى ها أصارين .هد قط ::فلقة شيع قال تمع موده أذ ينظ إلى وجا م اهل الناز :»قلطن إلى 


هذا). 
« إن الجسد إذا لم يمرض أشر ء ولا خير فى جسد لا يمرض بأشرا. 


فالمرض من لوازم الحياه , وإِنّ الله خلق الموت والحياه ليبلوكم أ يكم أحسن عملا-» وقد سأل الزنديق الإمام الصادق (عليه 
السلام) قائلا : فيما استحقّ الطفل الصغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله » ولا جرم سلف منه ؟ 


قال (عليه السلام) : إِنْ المرض على وجوه شتّى : مرض بلوى » ومرض العقوبه » ومرض جعل عليه الفناء » وأنت تزعم أنْ ذلكك 
من أغذيه رديئه وأشربه وبيئه » ومن علّه كانت بِأمّه » وتزعم أنّ من أحسن السياسه لبدنه » وأجمل النظر فى أحوال نفسه » 
وعرف الضارٌ مما يأكل من النافع » لم يمرض » وتميل فى قولكك إلى من يزعم أ نّه لا يكون المرض والموت إلا من المطعم 
والمشترف» ءاقلا ماك أرسطاطاليس معلم الأطباء » وأفلاطون رئيس الحكماء » وجالينوس شاخ ودقٌ بصره » وما دفع الموت حين 
نزل بساحته. 


وهذا يعنى أن المرض ليس من الأكل والشرب والإفراط فيها » بل هو على 


أقسام وأنواع , فمنه من الله سبحانه لترفيع مقام المؤمن وكفّاره لذنوبه » ومنه من الإنسان فهو الذى يمرض نفسه. 

شرل وشول الدرفلن لعلو الي 

١لا‏ يمرض مؤمن ولا مؤمنه » ولا مسلم ولا مسلمه ء إلا حط الله به خطيئته». 

« المريض تحاتٌ خطاياه كما يتحاتٌ ورق الشجر). 

١‏ عجبت من المؤمن جزعه من السقم » ولو يعلم ما له فى السقم من الثواب » لأحبٌ أن لا يزال سقيماً حتى يلقى ربّه عزّ وجل). 


« إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفع رأسه إلى السماء فتبشم » فقيل له : يا رسول الله » رأيناكك رفعت رأسكك إلى السماء 
فتبت.مت ؟ قال : نعم » عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبداً مؤمناً صالحاً فى مصلى كان يصلَّى فيه ليكتبا له 
عمله فى يومه وليلته » فلم يجداه فى مصلاه » فعرجا إلى السماء فقالا : ربّنا عبدك المؤمن فلان التمسناه فى مصلاه لنكتب له 
عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه فى حبالكك ؟ فقال الله عزّ وجل : اكتبا لعبدى مثل ما كان يعمله فى صبحته من الخير فى يومه 
وليلته ما دام فى حبالى , فإنّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله فى صبحته إذا حبسته عنها. 


١‏ إذا مرض المؤمن أوحى الله عزّ وجل إلى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدى ما دام فى حبسى ووثاقى ذنباً . ويوحى إلى 
صاحب اليمين : أن اكتب لعبدى ما كنت تكتبه فى صبحته من الحسنات». 


« سهر ليله من مرض أو وجع أفضل وأعظم ارا من اده سا 


هذا للمؤمنين » فإنّ الله سبحانه إِمَا أن يحط عنهم سيّئاتهم بمرضهم » 


أو يرفع درجاتهم بذلكك. 


وقد ورد أنه ربما يصاب المؤمن بالمرض حينما يغفل عن الله » وأنّ أن ليحبٌ أن يسمع مناجاته ودعائه » فيلقى عليه المرض 
حتّى يلجأ إليه ويدعوه ويسأله » ليسمع صوته وذكره وتضرّعه » وهذا نوع من الحبّ بين العبد وسئده. 


وما أروع المريض الذى يكتم مرضه ء وما أصبره وما أحكمه ! ! 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

« من كنوز البحر : كتمان المصائب والأمراض والصدقه). 

1 أربع من كنز الجنْه : كتمان الفاقه » وكتمان الصدقه » وكتمان المصيبه » وكتمان الوجع). 

قال أمير المؤمنين على (عليه السلام) يصف أخاً له فى الدين: 

١‏ كان لى فيما مضى أ فى الله » وكان يعظّمه فى عينى صغر الدنيا فى عينه ... وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه». 


« أوحى الله إلى عُزير ... وإذا نزلت إليكك به فلا تشكك إلى خلقى كما لا أشكوك إلى ملائكتى عند صعود مساويكك 
وفضائحكت). 


قال :وشول لزعل اللعليه:و آله): 


قال الله عزّ وجل : من مرض ثلاثاً فلم يشكك إلى أحد من عواده أبدلته لحماً خيراً من لحمه , ودماً خيراً من دمه » فإن عافيته 


عافيته ولا ذنب له » وإن قبضته قبضته إلى رحمتى). 


« من مرض يوماً وليله فلم يشكك إلى عوّاده بعثه الله يوم القيامه مع خليله إبراهيم خليل الرحمن حتّى يجوز الصراط كالبرق 


اللامع». 
قال أمير المؤمنين على (عليه السلام): 
« من كتم وجعاً أصابه ثلاثه أيَام من الناس وشكى إلى الله عزّ وجل كان حمّاً على الله أن يعافيه من ذلك البلاء/[18]. 


والمستفاد من هذه الروايات أنْ المريض يرجع فى مرضه إل الطبيب المعالج . وإذا نام فى فراش المرض وعاده الأحتاء 
والأصدقاء 


» فلا يشكو إليهم مرضه ء بل يحمد الله سبحانه ويشكره على كل حال وفى جميع الأحوال » وإِنّما يبت حزنه وشكواه إلى الله 
سبحانه ويدعوه فى الشفاء » فإنه المشافى المعافى ويا من اسمه دواء وذكره شفاء. 


كما إن التوسّل بالنبئ الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) وعترته وأهل بيته الأئمه الهداه الميامين له تأثير بالغ فى قضاء الحوائج 
وشفاء الأمراض والأسقام » كما ورد فى الروايات الكثيره. 

قال أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): 

.]١7[؛بيرلا ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس‎ ١ 


وعن حسين بن الروح » عن مولانا صاحب الأمر (عليه السلام) ؛ فى زياره الأثمه الأطهار (عليهم السلام) فى رجب قال (عليه 
السلام): 


« الحمد لله الذى أشهدنا مشهد أوليائه فى رجب », وأوجب علينا من حمّهم ما قد وجب . وصلى الله على محمد المنتجب » وعلى 
أوصيائه الحُجب ء الهم فكما أشهدتنا مشهدهم فأنجز لنا موعدهم » وأوردنا موردهم . غير ملتجئين عن ورد فى دار المقامه 
والخلد . والسلام عليكم ء إِنّى قصدتكم واعتمدتكم بمسألتى وحاجتى وهى فكاك رقبتى من النار والمقرّ معكم فى دار القرار» 
مع شيعتكم الأبرار » والسلام عليكم بما صبرتم . فنعم حُقبى الدار » أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض ء وعليكم التعويض » 
فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض ء وما تزداد الأرحام وما تغيض ء إِنّى بسرّكم مؤمن ولقولكم مسلّم وعلى الله بكم مقسم فى 
رجعى بحوائجى وقضائها وإمضائها وإنجاحها وإبرامها وبشؤونى لديكم وصلاحها . والسلام عليكم)[18. 


شيخنا المفيد بسنده عن أبى جعفر (عليه السلام) » قال  :‏ من دعا الله بنا أفلح » ومن دعاه بغيرنا هلكك واستهلكك؛[19]. 


شيخنا الصدوق بسنده عن أبى جعفر (عليه 


السلام) ؛ قال : قال جابر الأنصارى : قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما تقول فى علي بن أبى طالب ؟ فقال : ذاكك نفسى . 
قلت افيا تقول :قن لشي والنحمينن "قال هنا بروشى م :وفاظمه انيما انلك مبر وك فاساءها ومتصوفق ددا أشي ا نين 
حرب لمن حاربهم » سلم لمن سالمهم » يا جابر » إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لكك ء فادعه بأسمائهم . فإنّها أحبٌ الأسماء 
إلى الله عرٍّ وجل[ .]7١‏ 


قال الرضا (عليه السلام) : إذا نزلت بكم شديده فاستعينوا بنا على الله عرِّ وجل » وهو قوله عزِّ وجل : (وَْهِ الأشماءٌ الحشنى فَادْعوهُ 
بها 


-_ 


فمن أنجح الأسباب وأوثق الوسائل فى حياه المسلم , لا سيّما المريض هو الدعاء والتوسّلى بأولياء الله » فبهم يجبر المهيض 
وحلتقن المرش + ونيكنات التهاء وتقيل الأعمال :وهات النفوس رمد القلوت: 


كما إن النوافا والصلوات والنذور والختو مات م٠‏ العواما المهمّه فم كمال الانسان وسعادته وشفائه م١‏ الأمراض والأسقامء 
ا و والندور و من فى ونسان و و من الاامراض و مم 
فكم من مريض شافاه الله سبحانه بنذر نذره لله سبحانه » وبجاه وليه أو نيه » بإطعام » أو ذبيحه للفقراء » أو زياره » أو تأسيس 


مشاريع خيريّه » وما شابه ذلك. 
وأمًا النوافل والصلوات المستحبه » فأكتفى بروايتين فى خصوص صلاه الليل وقيامه » ليكون شاهداً على ما نعتقده ونذهب إليه. 


فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أ نه قال : عليكم بقيام الليل » فإنّها سنّه نييكم » ودأب الصالحين من قبلكم » ومطرده 
الداء من أجسادكم. 


وقال أمير المؤمنين على (عليه السلام) : قيام الليل مصبحه للبدن » وتمسّكك بأخلاق النبيين » ورضى 


ربٌ العالمين[١1].‏ 

وأمّا فى أعمال الجوانح والقلب . فمن الدواء الإيمان بالله ومعرفته[ 17]. 

قال الإمام الرضا (عليه السلام) : لو يعلم الناس ما فى فضل معرفه الله عرّ وجل » ما مدّوا أعينهم إلى ما مبّع الله به الأعداء من زهره 
الحياه الدنيا ونعيمها » وكانت دنياهم أقلّ عندهم مما يطؤونه بأرجلهم , ولنّعِموا بمعرفه الله جل وعرٌ وتلذّذوا بها تلدّذ من لم يزل 
فى روضات الجنان مع أولياء الله. 

إِنّ معرفه الله عر وجل آنس من كل وحشه . وصاحب من كل وحده » ونور من كل ظلمه » وقوّه من كل ضعف .» وشفاء من كل 
سقم["؟1]. 

وختاماً حبذا أن نذكر نماذج من الأدعيه الشريفه المأثوره عن الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله) وعترته الأطهار الأثمه 
الأسبرار (عليهم السلام) » وما أروع وأجمل الطبيب المسلم المعتقد والملتزم والمتخلّق بأخلانق الله سبحانه أن يوصى مرضائه 
بتلاوتها والمداومه عليها ء فإنّ الدال على الخير كفاعله ‏ ونه من زرع الأمل فى قلب المريض ». ومن سلامه الفرد والمجتمع 
وسوق الناس إلى الله » وإلى الفضائل والروحيات والمعنويات والاتصال بالملا الأعلى » والسير فى عالم الملكوت . والتوججه إلى 


معدن الرحمه والجود والفيض المقدّس . ويعيش الطبيب والمريض فى هاله قدسيه » تشملهما الرحمه الإلهيه » وتعمّهما 
الفيوضات الربانيه. 


فمن الأدعيه: 
١‏ _عن الإمام أبى جعفر الباقر (عليه السلام) , قال : إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليقل: 
٠‏ بشم الله وَبالِه » وَصَلّى الله عَلى رَسولٍ الله وَأَهْل بَته » وَأعود بِعِزَّهِ الله وَقَدْرَتِهِ عَلى ما يَسْاءٌ مِنْ شَّرٌّ ما أجك:[78] . 


؟ _ عن خالد العبسى » قال : علمنى على بن موسى (عليهما السلام) هذه العوذه » وقال 


: علمها إخوانكك من المؤمنين » فإنّها لكل ألم » وهى: 
١‏ أعيذٌ تَفُسى برَبّ الأرْض وَرَبٌِّ السَّماءِ » أعيذٌ نَفْسى بالّذى لا يَضُدٌّ مع اشمه داء ‏ أعيذٌ نَفْسى بالّذى اسشمٌهُ بَركةٌ وَشِفاء؛[10] . 
_ عن سعد المزنى » قال : أملى علينا أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) العوذه التى تسمّى الجامعه: 
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١‏ بشم الله الرّخمن الرّحيم » بشم الل الذى لا يَضرٌ مَمَ اشجِهِ شَْءٌ فى الأرض ولا فى السَّماءِ » اللَّهُمّ إنّى أشألك باش .يك الطاهر 
الطهر المُطَهّر المُقَدِّس السّلادم المَؤّمِن المٌهَيِدَن المبارَك الذى مَنْ سَألك به أَعْطَيَهُ » وَمَنْ دعاك به أَجَبتَهُ » أنْ نْضِلمى عَلى 


مُحَمّد وَآلِ مُحَمّد » وَأَنْ تعافينى مِمّا أجِدٌ فى سمُعى وَبَصَرى وَفى يدى وَرِجْلى وَفى شَغْرى وَبَشَّرى وَفى بَطنى » إنكك لطيف لما 
_ وعن أبى عبد الله (عليه السلام) » أ نّه قال : دعاء المكروب فى الليل: 
يا مُنْزلَ السّفاءِ بالل وَالنَهِار» وَمُذْهِبَ الدّاءِ بالليل وَالنّهار » أَنْزِلَ عَلَىَ مِنْ شفائكك لكل ما بى مِنّ الدَّاءِه. 


ه_عن أبى عبد الله (عليه السلام) » قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أصابه كسل أو صداع بسط يده فقرأ فاتحه 


الكتاب والمعوّذتين » ثم يمسح بهما وجهه . فيذهب عنه ما كان يجد. 


© _عن الإمام الصادق (عليه السلام) » لما سئل عن دعاء المكروب » فقال : دعاء المكروب إذا صلّى صلاه الليل » يضع يده 
على موضع سجوهه ء وليقل: 


١‏ بشم اله الرّحمن الرّحيم » مُيحَمَدٌ رَسول الله عَلِيٌ إمامُ الله فى أَرْضِهٍ عَلى جميع عِباده » اشْفِنى يا شافى » لا شِفاء 


إلا خقاؤ كنا سفاء لا عادو شهما من كل:ذاء وَسُّقم). 
قال الخراسانى : لا أدرى أ نه قال : يقولها ثلاث مرّات » أو سبع مرّات. 


عن أبى عبد الله (عليه السلام) » وأوصى أصحابه وأولياءه : من كان به عله فليأخذ قله جديده » ولبجعل فيها الماء » وليستقى 


الماء بنفسه » وليقرأ على الماء سوره ( إِنَا أنْرَلنَاهُ ‏ على الترتيل ثلاثين مرّه » ثم ليشرب من ذلك الماء » وليتوضّأ وليمسح به 
وكلما نقص زاد فيه فإنّه لا يظهر ذلكك ثلائه أيَام إلا يعافيه الله تعالى من ذلكك الداء. 


4 _عن الإمام جعفر بن محمد (عليه السلام) » عن أبيه (عليه السلام) » قال : قال النبى (صلى الله عليه وآله) وقد فقد رجلاء 
فقال : ما أبطأ بكك عنًا ؟ فقال : السقم والعيال . فقال : ألا أعلمك بكلمات تدعو بهنّ » يذهب الله عنكك السقم , وينفى عنكك 
الفقر » تقول: 
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لا حَؤْلَ وَلا قُوّهَ إلا بالله العَلِيَ العظيم , تَوَكَلْتٌ عَلى الح الّذى لا يَموتٌ » التحثردُ لله الّذى لَمْ يَتَّحَدْ ود وَلَمْ يكن لَهُ شَّريك 
فى المُلْك ‏ وَلَمْ يكن لَهُ وَلِىّ مِنَّ الذل وَكيْرْهُ تكبيراًه. 

9 _ للشفاء من كل داء : روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أ نّهِ قال : علمنى جبرئيل دواء لا يحتاج معه إلى دواء . فقيل : 
يا رسول الله » ما ذلكك الدواء ؟ قال : يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض ء ثم يجعل فى إناء نظيف » ويقرأ عليه الحمد لله 


إلى آخرها ( سوره الحمد ) سبعين مرّه» 


ثم يشرب منه قدحاً بالعداء» وقدحا بالعش “قال رسول الله (ضلك الله عليه وآله) + والذئ بكي بالحق ليتع الله ذلكف الذات مرخ 


بدنه وعظامه ومخيخه وعروقه. 


ترجع الامور وآخر الحشر. 
٠‏ _قال أبو جعفر (عليه السلام) : قال الله تبارك وتعالى : (وَتَنرّلَ مِنّ القَوْآنٍ ما هُوَ سَّفَاءٌ وَرَحْمَهُ للْمُؤْمِنينَ » » وقال الله عزّ وجل 
: (يَخْرحٌ مِنْ بُطونها سَّرابٌ مُحْتَلِفٌ أَلْوانُهٌ فيه شفاء لِلنّاس) » وقال النبى (صلى الله عليه وآله) ١:‏ الحبه السوداء شفاء من كل داء 


إلا السام » ونحن نقول : ١‏ بظهر الكوفه قبر _ أى قبر أمير المؤمنين على (عليه السلام) فى النجف الأشرف _لا يلوذ به ذو عاهه 
إلا شفاه الله تعالى». 

وهذه الكرامه والبركه جاريه فى كل قبور الأئمه الطاهرين (عليهم السلام). 

3 حدقاة المرايض لنفسهة ييحت للمريضن أن يفو له ويكدر: 

١‏ لا إله إلا الله يُخيى وَيُمِيتٌ وَهُوَ حي لا يَموثٌ , شبْحانَ الله رَبّ العبادٍ وَالبلادٍ » وَالحَفُِ لله حهداً كثيراً طَييا مبارَكاً فيه عَلى كل 
حال . وَاللَه أكبرٌُ كبيراً» كثرياء رَبّنا وَجَلالَهُ وَقَدْرَتَهُ بكل مكان , اللَهُمَ إِنْ كنْتَ أَمْرَضتَنى لِمَعِضٍ روحى فى مَرَضى هذا ء فَاجعَل 
روحى فى أزواح مَنْ سَبَقّتْ لَهُعْ منْك الحشنى » وَباعِدْنى مِنَ النَّارِء كما باعَدتٌ أؤليائك الَّذينَ سَبَفّتْ لَهُمْ متك الحشنى». 


الأكرم (صلى الله عليه وآله) : تضع يدك على فمكك وتقول ثلاث مرّات: 

١‏ بشم لله » بجَلالٍ الله » بِعَظَمَهِ الله » بكلمات الله النَامَّاتِ » بأشْماءٍ الله الحشنى). 

ثم تضع يدكك على موضع الوجع وتقول: 

ع اليم ال 

ثلاث مرّات . ثم تقول سبع مرّات: 

اللَّهُمَ اسح ما بى). 

وتقول عند الشفاء إذا شفاك الله: 

«الحف لل اذى لفق فهدائى + وأطعه وشقاق ء وَصَعْخ تنس وَسَفَائ + له الحفد وَلَهُ الشكذ: 

٠‏ _ من خط الشهيد (قدس سره) » عن ابن عباس » قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعلّمنا من الأوجاع كلها أن نقول: 
؛ باشم الكبير ‏ أعودُ بالل العظيم مِنْ شَّرٌ عرق تَعَار» وَمِنْ حر الَارِ. 

٠‏ _ مرض أمير المؤمنين (عليه السلام) » فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يا على قل: 

اللَّهمَ إنَى أشألك تَعْجِيلَ عافيتك , أؤْ صَبراً على لتك » أؤ خُروجاً إلى رَحْمَتَك). 

_عن أبى عبد الله (عليه السلام) » قال : تضع يدكك على الموضع الذى فيه الوجع . وتقول ثلاث مرّات: 
لله الله وَبَى حا لا فرك به شَيعا» اللَّهُمَ أنْتَ لها وَلِكلَّ عَظيمه كََرَجْها عَنّىا. 

8 _ وعن النبيئّ (صلى الله عليه وآله) , علمه بعض أصحابه من وجع . قال : اجعل يدك اليمنى عليه فقل: 
١‏ بشم الله أعود بِعِرَّهِ لله وَقَدْرَتِِ مِنْ شَّرٌ ما أجد». 

١‏ _ وعنه (صلى الله عليه وآله) قال : من عاد مريضاً فليقل: 

) الهم اشف عَبِدَك ينكى لك عَدُوَا وَيَِمْش لَك إلى الصَلاة). 

_وروى أنّه (صلى الله عليه وآله) كان يقول إذا دخل على مريض: 


« إمْسَح البَأسّ 


رَسّ النّاس بِيَدِك الشَّفاءٌ لا كاشفٌّ لْلْبَلاءِ إلآ أَنْتَ). 
19 ومثله: 


و أدهي ابام رت النامن واشت أنْك الشافى لأ غدفاء إلا كتغاؤك شتفاء لا يعاود شقماً : اللْهمَ أصْلِح القلب وَالْجِسْمَ وا كشت 
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وَأْجِبٍ الدَّعْوَه). 

٠٠‏ _وقال (صلى الله عليه وآله) : من دخل على مريض لم بحضر أجله » فقال: 
« أشأل الله الظيم رَبّ لعش الَظيم أن تشفيكة: 

عوفى [72]. 


١‏ _عن الإمام الباقر أو الصادق (عليهما السلام) » قال : ما قرئت الحمد سبعين مرّه إلا سكن ( الوجع ) , وإن شئتم فجرّبوه ولا 


١‏ _ وعن ابن عباس » قال : كنت عند علي بن أبى طالب (عليه السلام) جالساً فدخل عليه رجل متغر اللون » فقال : يا أمير 
المؤمنين » إِنّى رجل مسقام كثير الأوجاع » فعلّمنى دعاء أستعين به على ذلكك » فقال : أعلمك دعاء علّمه جبرئيل (عليه السلام) 
١‏ إلهى كما أنْعَمتٌ عَلَىَ نمه كَلَّ َك عِنْدَها شّكرى » وَكُلّما التليتنى بيه كَل لَك عِنْدَها صَبِرى » فَيا مَنْ قََّ شّكرى عِنْدَ نمه » 
فلَمْ يَْرِمَنى » ويا مَنْ قَلَ صَبرى عِنْدَ بَلائهِ » فَلَمْ يَحَذِلَنى » ويا مَنْ رَآنى عَلى الممتعاصى فَلَمْ يَفُضَحَنى » ويا مَنْ رآنى عَلى الحَخطايا 


قلَمْ يُعاقئنى عَلَيِها » صَل عَلى محمد وَآلٍ محمد » وَاغْفِرِ لى ذَنْبى وَاشْفِنى مِنْ مَرَضى إِنّك عَلى كل شَّيْء قَديرًا. 


قال ابن عباس : فرأيت الرجل بعد سنه حسن اللون » مشرّب الحمره » قال : وما دعيت الله بهذا الدعاء وأنا سقيم إلآ شفيت » ولا 


تسق الكت قا رن 


سلطان أنخافه الأ .زقه الله خب وجل عت : 


7 _ عن سعيد بن أبى الفتح بن الحسن القمى النازل بواسط قال : حدث بى مرض أعيا الأطباء » فأخذنى والدى إلى المارستان 
المستشفى _ فجمع الأطباء والناعون_ وان الآأطاة. +فافسكروا قفالا هذا مركي لا بريله إلا الله كمال عدت وأنا سكليه 
القاب » ضيّق الصدر , فأخذت كتاباً من كتب والدى فوجدت على ظهره مكتوباً : عن الصادق (عليه السلام) يرفعه عن آبائه عن 
النين (صلى الله عليه وآله) قال : من كان به مرض فقال عقيب الفجر أربعين مده: 

١‏ بشم الله الرّخمن الرّحيم ء الحَمْدٌ له رَبّ العالّمِينَ حَشْبّنا الله ونغم الكل تارك إن عون الكالقية: :ولا صول :ولا زه إلا بالله 
العَلِىٌّ العظيم). 

ومسح بيده عليها أزاله الله تعالى عنه وشفاه » فصابرت الوقت إلى الفجر , فلما طلع الفجر صلّيت الفريضه وجلست فى موضعى 
واركدها أربعين مرّه » وأمسح بيدى على المرض ء فأزاله الله تعالى » فجلست فى موضعى وأنا خائف أن يعاود فلم أزل كذلكك 
ثلاثه أَيَامِ ؛ وأخبرت والدى بذلك , فشكر الله تعالى » وحكى ذلكك لبعض الأطباء وكان ذمّياً » دخل علي فنظر إلى المرض وقد 


ذال فتكت له الحكايه كفا أشهد أن ل له إلا الله > أذ سيدا رشول لقا وح ادف 


؟؟ _عن أبى الحسن العسكرى (عليه السلام) » عن آبائه (عليهم السلام) » قال : قال الصادق (عليه السلام) : من نالته عله فليقراً 
فى جيبه ( الحمد ) سبع مرّات » فإن ذهبت العلّه , وإلآ فليقرأها سبعين مرّه » وأنا الضامن له العافيه. 
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وقال (عليه السلام) : ليقل أحدكم إذا هو اشتكى: 

اللَّهُمَ اشفنى بشفائك وداونى بدّوائك وعافنى مِنْ تلائكك). 

فإنّه لعلّه أن يقولها ثلاث مرّات حتّى يرى العافيه. 

8 وجا فى انحاو الأتواز+ عر ذه جد يناه السائل'الأمزاضى © قتووال تقتدرة الله معان جا جلالة الدذى لا يقبي لذ يه النانول 4 إذا 
عرض مرض فاجعل يدكك اليمنى عليه وقل: 


١‏ اشركن أيّها الوَجَعْ وَارْتَحِلٍ السّاعَهَ مِنْ هذا العَبِدٍ الضّعِيفٍ » مر كتتك وَرَحَلَك بالّذى سَكنّ لَه ما فى اليل وَالنّهار وَهُوَ السَّمِيعٌ 


الْعَلمَ). 


فإن لم يسكن فى أوَّل مرّه فقل ذلكك ثلاث مرّات أو حتّى يسكن إن شاء الله تعالى. 


"٠‏ _ فيما نذكره لزوال الأسقام وجرّبناه فبلغنا به نهايات المرام يكتب فى رقعه: 


يانتن اقيفة ؤواك وذكةة كناف رفسل التفامطيما نناة ع الأنياة مل قلق تعفد وال كعد اهل التقاتر نه هذا 
الدّاءِ فى اشمكك هذا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رَبّ يا رَبٌّ يا رَتٌّ يا رَتٌ يا رَبٌ يا رَبّ يا رَبُّ 
يارَبٌ يارَبٌ يا رَبٌ ء يا أرْحَم الرَاحِمِينَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ يا أرْحم الرَّاحمِينَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ يا أَرْحَم الرَّاحِمِينَ يا أرْحم 


الرَاحِمِينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. 


هذه جمله من الأدعيه فى مطلق الأوجاع والأسقام والأمراض » وقد ورد عن الرسول وعترته (عليهم السلام) » أدعيه ومعوّذات 
أبقاً لأوجاع خاصّه كوجع العين أو الأسنان أو البطن أو القلب . وهكذا باقى الأعضاء والجوارح أو الحمى أو غيرها. 


_عن الصادق (عليه السلام) »عن 


أبيه (عليه السلام) » أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اشتكى الصداع » فنزل عليه جبرئيل (عليه السلام) فرقاه فقال: 
دعن أن عبت اللد الصادق (عليه السلام) » لوجع الإذن » قال : ضع يدكك عليه وقل: 

١‏ أعودٌ بالله الذى سَكنّ لَه ما فى البرّوَابخْرِ وَالسَماواتٍ وَالأرْض ء وَهُوَ السَّمِيعٌ العَليمٌ». 

سبع مرّات فَإِنّه يبرأ بإذن الله تعالى. 

_قالوا (عليهم السلام) : من قال إذا عطس: 

9الفعذان وت القالفة فلن كل سال مومعل اش قل تفده العم 

لم يشتكك شيئاً من أضراسه ولا من أذنيه. 


. لوجع العين » عن أبى عبد الله (عليه السلام) : ألا أعلّمكك دعاءً لدنياك وآخرتكك وتكفى به وجع عينكك ؟ فقلت : بلى‎ ١ 
فقال : تقول فى دبر الفجر ودبر المغرب:‎ 


- 
.م 


اللَّهُمَ إنّى أشألك بح مهد ول ننصنه علي ]0 تعد على قفن وال تفنو وان تل اروف تصررق ضيه 
فى دينى ء وَاليِقِينَ فى كَلبى ‏ وَالإِخلاصٌ فى عَمَلى ء وَالسَلامَهَ فى نَفْسى ء وَالسّعَهَ فى رزقى ء وَالشْكرٌَ لكك ما أَبْمَيننىا. 


وفى روايه : تقول ذلكك سبع مرّات قبل أن تقوم من مقامك. 


77 _ عن الإمام الباقر (عليه السلام) » قال : كان النبيَ (صلى الله عليه وآله) إذا رمد هو أو أحد من أهله أو من أصحابه دعا بهذه 


الدعوات: 
١‏ اللهُمَ مََعنى بِسَمْعى وَبَصَرى وَاجْعَلهُما الوارِيِنٍ مِنى ‏ وَانْضوْنى عَلى مَنْ ظلمنى , وَأرِنى فيه تأرى). 
8” __للرعاف : تقرأ وتكتب وتأخذ بأنف المرعوف: 


١‏ يا مَنْ حَمَلَ الفيل مِنْ بَثِتهِ التحرامَ أسْكنْ دَمَ 


قُلانَ بْنَ فلان). 
وتذكر اسمه » أو يصبٌ على رأسه وجبهته ماء الجمد . فإنّه يسكن بإذن الله. 
_ الدعاء لوجع الفم والأضراس : عن أبى بصير » عن أبى عبد الله (عليه السلام) » قال : شكى إليه ولي من أوليائه وجعاً فى 


فمه » فقال : إذا أصابكك ذلكك فضع يدك عليه وقل: 


عي 


ملعيو عو بشم الله أأذى لا يِضوٌ مع انرجه داء ‏ أعود بكلمات الله التى لا يصو مَعها شَئء قدُوسا دوسا قدُوسا . 
باشيكك يا رَبٌ الاجر المٌمَدِّس المُبارَك ء الّذى مَنْ سَألك به أَعْطَيتهُ » وَمَنْ دعاك به أَجَبتهُ » أشألّكك يا الله يا الله يا الله » أن 


صل عَلى مُححمّد الي وَأَهْلٍ بَئته » وَأنْ تُعافينى مما أجَدُ فى فمى وَفى رَأسى وَفى سّمُعى وَفى بَضِرى وَفى بطنى وَفى طَهْرى 
وَفِى يَدى وَفى رجلى وَفِى مي جوارحى كلها. 


فإنّه يخفّف عنكك إن شاء الله تعالى. 


د" _عن أبى بصير » عن أبى جعفر الإمام الباقر (عليه السلام) » قال : شكوت إليه وجع أضراسى » وأ نه يسهرنى الليل » قال : 
قارو ا عي رذ تيوه واكك فشو جد الراك سور التحا رار واه ااه اويا : ( وَتَرى الجبال تَحسَييَها 


جامِدَةٌ وَهِى تَمْرٌمَوّ الّحاب صُنْع اله اذى أَثَْنَ كل شَْء إِنّهُ تبيرٌ بما تَعمَلونَ) » فإنّه يسكن : ثم لا يعود. 


2 لوجع الصدر: (وَإِذْ قَتلُمْ تَفْساً قَادَارَءثُمْ فيها) إلى قوله : (لَعَلكمْ تَعْقِلونَ)[18] ؛ روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) أ نه 
شكى إليه رجلٌ وجع صدره فقال : استشفٍ بالقرآن» فإِنّ الله 


عرّ وجل يقول : ( فيه شِفاءٌ لما فى الصّدور). 


80 _ الدعاء لوجع القلب : تقرأ هذه الآيات على الماء ويشربه : ( لَيْنْ أنْجَتنا مِنْ هذه لَنَكوئنّ مِنَ الشّاكرير سَيَهْرَم الجَدُ 
وَيُوَلُونَ الدَّبرٌ يل السَاعَهِ مَوْعِتَدُهُمْ وَالسَاعَهُ أذهى وَأْمَرَ إنَّ لله يَميتكك الشّماواتٍ وَالأَرْض أنْ تزولا وَلَيْنْ زالتا إِنْ أشتدكهّما مِنْ 


أحد مِنْ بَعْدِهٍ إنَهَ كانَ حليماً غَفوراً). 
أيضاً تقرأ هذه الآيات على الماء » ويشربه » ويردّد على القلب , ويكتب أيضاً ويعلّق على عنقه: 


١‏ بشم الله لوحم الرّحيم ‏ رَبّنَا لا رغ قلوكا يك إذ دكا وعت لاون لذكه وتخمة إنكه أنت الوهاتٌ ركنا إلكن جامعٌ اناس 
ليم لا رَيْبَ فيه إنَّ الله لا يُخْلِفُ الميعاد , الْذِينَ آمَنوا وَتَطْمَئِنّ قلوبُهُمْ يمذكر الله ألا بذكر الله تَطمَيِن القَلوبُ الْذَينَ آمَنوا وَعَمِلوا 
الصّالِحاتِ طوبى لَّهُمْ وَحَسْنٌ مَآب لَيِنْ أنْجَتئنا مِنْ هه لنَكونَنٌ مِنَ الشّاكرينَ». 


4 _ لوجع البطن : عن يونس بن يعقوب . قال : قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداكك . إِنّى أجد وجعاً فى بطنى . 
فقال : ود الله . فقلت : كيف أقول ؟ قال : تقول: 


«يا الله يا الله ؛ يارَبّى يا رَحَْمنٌ يارَبٌ الأزباب» ويا سِيْدَ السّماواتٍ » اشفنى وَعافنى مِنْ كل داء وَسَرهُم » فَإنّى عَئِدّك وَابْنُ 


5٠‏ _ لوجع البطن وغيره من الآلام : يضع يده عليه ويقول سبع مرّات: 
) أغوذ بعزه الله وَجَلالهِ من سٌَ ما أجذ). 
ويضع يده اليمنى على الألم ويقول : ( بسم الله ) ثلاثاً. 


١‏ _ لوجع الخاصره : عن حمران » قال : سأل رجل محمد بن 


على الباقر (عليه السلام) » فقال : يا ابن رسول الله إِنّى أجد فى خاصرتى وجعاً شديداً » وقد عالجته بعلاج كثيره » فليس يبرأ . 
قال : أين أنت من عوذه أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ قال : وما ذاكك يا ابن رسول الله ؟ قال : إذا فرغت من صلاتكك فضع 
يدككث على موضع السجود , ثم امسحه واقرأً: 


( أَفْحَبَبنُمْ أ نّما خَلقناكم عَبَئا وَأ نكم إِلثئنا لا تَرْجعونَ فَتَعالى الله الملِكك الحق لا إلهَ إلا هُوَ رَبّ الَزش الكريم وَمَنْ يَدْحٌ مَعْ الله 
إلهاً آحَرَ لا بُوهانَ لَهُ يه َإنّما حسابَه عِنْدَ رَيِّْ إنّهُ لا بفْلِحُ الكافرونَ وَل َب اغْفِز وَارْحَمْ وَأَنْتَ حَيِرُ الوَاحِمِينَ ). 
قال الرجل : ففعلت ذلك فذهب عنّى بعون الله تعالى. 


"* _قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ينبغى لأحدكم إذا حش بوجع الخاصره أن يمسح يده عليها ثلاث مرّات » وليقل 
كل مرّه: 


« أعوذ بعر الله وَقَذْرَتِهِ عَلى ما يَسْاءٌ مِنْ شَرٌ ما أجدٌ فى خاصرّتى). 


5 _ لوجع الطحال : اقرأ على كمَّه (إذا جاءَ نَضِْرٌ الله وَالمَنْحَ ) ثلاث مرّات » ثم تقرأ (إنَّ الّذِينَ قالوا رَبنا الله ثم اشقاموا)[19]» 


5 _ الدعاء للثالول : عن أبى عبد الله (عليه السلام) » قال : تمرّ يدكك على موضع الثآليل » ثم تقول: 


« بشم الله الوّحْمِنِ الرّحيم » بشم الله وَباللْه » مُحمَدٌ رَسول الله (صلى اللعيلته و آآله) كز والةة ول ولا ده إلا بالله العلىٌ العظيم » اللهُمَ 
امح عَنّى ما أجذة). 
تمرٌ يدكك اليمنى وترقى عليها ثلاث مرّات. 


هع _ لوجع الظهر 


: عن أبى جعفر محمد الباقر (عليه السلام) » قال : شكى رجل من همدان إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجع الظهر وأ نّه يسهر 
اليل » فقال : ضع يدكك على الموضع الذى تشتكى منه واقرأ ثلاثاً : (وَما كان لِنَفْس أنْ تَموتٌ إلا بإذْنِ الله كتاباً مُوَجَلا وَمَنْ ير 
نُوابَ الدَّْيا نُْتِهِ مِنْها وَمَنْ يرِدْ نُوابَ الآخِرَه نُوْتِهِ مِنْها وس تَجزى الشّاكرينَ) . واقرأ سبع مرّات (إنَا أنْرَلََاهُ فى لَيِلَهِ القَدْرِ) إلى 
آخرها » فإنكك تعافى من العلل إن شاء الله تعالى. 

8؟ _ لوجع الفخذين : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) » قال : إذا اشتكى أحدكم وجع الفخذين فليجلس فى تور كبير أو طشت 
فى اماه اليكو ولهن جه : عليه وليقرأ : (أوَ لَمْ يَرَ الْذينَ كمّروا أنَّ المّماواتٍ وَالأرْض كانتا رَنْقَا فمتمَنَاهُما وَجَعَلنا مِنَ الماء 
كُلَّ شَيعء يي أقلا يُؤْمنونَ). 

50 _ لوجع الرحم: 

١‏ بشم الله وَبالْه الذى بِمِذْنِهِ قامَتٍ السّماواتٌ وَالأض . فَإِنَّ مَويَمَ بِنْتَ عِمْرانَ لَمْ يَضْرّها وَجَمُ الأزحام » ك ذلك يَشْفى الله قلانة 
بِنْتَ فلالة يذكراسمهاواسم نهنا سا ا ل ا ل اأشراة 


المُشتَغاتٌ باللهِ عَلى ما هُوَ كائِنٌ وَعَلَى :ها قد كاق وَأَسْهَد الله على كل شَيء قديد وَأنَ لله قَدْ أحاط بكلّ شَّئْء عِلْما...) 


8 _ لكل ورم : عن أبى جعفر (عليه السلام) » قال : قال لى : يا جابر . قلت : لبيكك يا ابن رسول الله » قال : اقرأ على كل ورم 
آخرسووة العفر ::( ل الزلنا :هذا لقوق كلق هما )إلى اجر السووة واقفل 


عليها ثلاثاً فإنّه يسكن بإذن الله تعالى. 


4 _ لوجع الركبه والرجلين : عن أبى حمزه قال : عرض لى وجع فى ركبتى فشكوت ذلك إلى أبى جعفر (عليه السلام) » فقال 
: إذا صلّيت فقل: 


قال : فقلته فعوفيت. 


لوجع المفاصل : عن يونس بن ظبيان » عن ابن أبى زينب » قال : بينا أنا عند جعفر بن محمّرد (عليهما السلام) » إذ أتاه 
سنان بن سلمه مصفر الوجه » فقال له : ما لَك ؟ فوصف له ما يقاسيه من شدّه الضربان فى المفاصل » فقال له : ويحكك » قل: 


اللْهُمَ إنّى أشألك بأش_مائك وَبركاتك وَدَعْوَه بيك ا لطب ب المباركك المكير عِنْدَك (صلى الله عليه وآله) . وَبِحَمَهِ وَبِحَقَّ ابه 


5 


ا 


1 


فَاطِمَهٌ المُباركة , وَبِحَقَ وَصِدَيّهِ أمير المُؤْمِنِينَ » وَحَقَ سِيّدَى شاب أهلٍ الْجَنَّه إلا أَذْهَبِت عَتَّى شَّدَ ما أجِدهُ بِحَقّهِمْ بَحَفَهِمْ , 
يا إِلَهَ العالمينَ). 


فوالله ما قام من مجلسه حتّى سكن ما به. 
١‏ لعرق النساء : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أ نّه علّم رجلا من أصحابه _ وشكى إليه عرق النساء _ فقال : إذا أحسست 
به فضع يدكك عليه وقل: 


نزم الله الؤخمن الرحيم ٠‏ بشم الله وله » أعوةٌ بشم الل الك اود بشم الله العظيم مِنْ طَرٌ كل عق كا وو عه 
اناي 


- 


فإنّكك تعافى بإذن الله تعالى » قال الرجل : فما قلت ذلكك إلا ثلاثاً حتّى أذهب الله ما بى وعوفيت منه. 


7 _الدعاء للفالج : عن اسماعيل بن جابر » 


قال : أصابتنى لقوه[ امي كد لمر وعرك ل اي عاراانه كله ليدم أنه قال : ما الذى أراه بوجهكك ؟ 
قال : فقلت : فاسده الريح . قال : فقال لى : نت قبر النبى (صلى الله عليه وآله) فصل عنده ركعتين » ثم ضع يدك على وجهكك » 


١‏ بشم اله وبال بهذا الحو » فتهت عَليك مِنْ عَينِ نس أؤ عَئِن جِنَ أؤ وَجع , أخرج أَفْسَنتٌ عَلَيِك بالّذى اتَحَذَّ إثراهيم حليلا 
كلم موسى تُكليماً وَحَلقّ عيسى مِنْ روح القدْسٍ ع لَمّا هَدَأْتَ وَطفِنْتَ كما طَفِئَتْ ناو إيْراهِيمَ يم إِطَفَئى بِإِذْنٍ اللها. 


قال : فما دعا إلا مرّتين حتّى رجع وجهى فما عاد إلى الساعه. 
*ه _ الدعاء للحصاه والفالج أيضاً : عن الصادق (عليه السلام) : تقول حين تصلَى صلاه الليل وأنت ساجد: 


١‏ اللْهُمَ إن َى أذعوكك دعاء الذَّلِيلٍ ‏ الفَقيرِ العلل » أذعوكك دعا من اشُكَدّْ فاه وَقْتْ يلت » وضَعْفَ عَمَلهُ ‏ وَل عليه البلاء ؛ 
دعا تكروب إِنْ لَم تُذْرِكهُ » هالك إن لَمْ تُنْقِذْهُ » قلا حيلة ا م ل ل ل 9 
إلى التيأس من مح مره ب وَطولٍ لمر عَلى البلادءٍ » اللَهُمَ إِنّهُ لا طاقة لى يبلائتكك » وَلاغِنىَ بى عَنْ 


رَحْمد ك » وهذا ابْنٌ حبيبكك » أ ٍَََ جَهُ إتيك به َإنّك جَعَلتَهُ مَفْرّعا لِلْخائِفٍ ء وَاِتَؤدَعْتَهُ عِلْم ما سبق وَما هُوَ كائِنٌ » فَاكشِفْ لى 
ال ا ا ا و 0 


_ 0*5 


الدعاء للجذام والبرص والداء الخبيث : عن يونس .ء قال : أصابنى بين عينى بياض » فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) » 
فشكوت ذلكك إليه » فقال : تطهّر وصل ركعتين » وقل: 


١‏ يا الله يا رَحْمِنٌ يا رَحَيمٌ »يا سّ.ميع الدَّحَواتٍ » يا مُغطى التَئراتِ , اغطنى حََيِرَ الدَّنْا وَحَثِرَ الآخِرَهِ وقنى شَّرٌ الدَّنْيا وَشَّرٌ الآخرَو, 
وَأُذْهِتْ عَنّْى ما أجدٌ , فَقَدْ غاطّنى الأمر وَأَخْرّنَنى). 
قال يونس : ففعلت ما أمرنى به » فأذهب الله عنّى ذلك » وله الحمد. 


0ه _ الدعاء للبواسير : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) . قال : مَن عوّذ البواسير بهذه العوذه كفى شرّها بإذن الله تعالى » وهو: 


«يا جوادٌ يا ماجدٌ» يا رَحيمٌ ياقَرِيبٌء يامُحِيبٌ يا بارئ» يا راحِجٌ صَل عَلى مُحَمّد وَآلِهِ » وَارْدُدْ عَلَىَ نِغْمتك واكفنى أمْرَ 


وَجَعى). 
نه يعافى منه بإذن الله عزّ وجل. 


08 _الدعاء للبثر والدماميل والجرب : عن أبى عبد الله (عليه السلام) » قال : هذه الدماميل والقروح أكثرها من هذا الدم 
المحترق الذى لا يخرجه صاحبه فى أَيَامه » فمن غلب عليه شىء من ذلكك . فليقل إذا أوى إلى فراشه: 


« أعودٌ بوَجْهِ الله العظيم وَكلِماتِه النَامَّاتِ الّتى لا يُجاورْهُنَّ بر ولا فاجرٌ» مِنْ شَرٌّ كل ذى شَرّا. 
فإنّه إذا قال ذلكك لم يؤذه شىء من الأرواح » وعوفى منها بإذن الله عرّ وجل. 


/ه _ الدعاء لوجع الفرج : عن حريز » قال : حججت فدخلت على أبى عبد الله الصادق (عليه السلام) بالمدينه » فإذا بالمعلى بن 
خنيس (رضى الله عنه) يشكو إليه وجع الفرج » فقال له الصادق (عليه السلام) 


: إنْك كشفت عورتكك فى موضع من المواضع » فأعقبك الله هذا الوجع , ولكن عوّذه بالعوذه التى عوّذ بها أمير المؤمنين أبا 
وائله » ثم لم تعدء قال له المعلى : يا ابن رسول الله » وما العوذه ؟ قال : قل بعد أن تضع يدكك اليسرى عليه: 


١‏ بشم الله وَبالله » بَلى مَنْ أش لم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ فلة أَخْرُهُ عِنْدَ رَبْهِ وَلاا حؤف عَليْهِ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ » اللَهُمّ إنى أشلفت وَجهى 
إليك . وَفْوَّضْتٌ أمرى إليك .ء لا مَلِجَأ وَلا مَنْجَأْ إلا إليك). 


ثلاث مرّات » فإنّكك تعافى إن شاء الله تعالى. 


8 _ الدعاء لوجع الساقين : عن سالم بن محمّد » قال : شكوت إلى الصادق (عليه السلام) وجع الساقين » وأ نّه قد أقعدنى عن 
أمورى وأسبابى » فقال : عوّذهما . قلت : بماذا يا ابن رسول الله ؟ قال : بهذه الآيه سبع مرّات . فإنّكك تعافى بإذن الله تعالى: 


(وَائْلٌ ما أوحِى إلَبِك مِنْ كتاب رَبك لا مُبَدّلَ لكلماته وَلَنْ تَجدّ مِنْ دونه مُلْتحداً). 
قال : فعوّذتها سبعاً كما أمرنى , فرفع الله الوجع عنّى رفعاً حتّى لم أحسٌ بعد ذلكك بشىء منه. 


_ الدعاء لوجع العراقيب وباطن القدم : عن الإمام على بن الحسين (عليهما السلام) : أن رجلا اشتكى إلى أبى عبد الله 
الحسين بن على (عليهما السلام) » فقال : يا ابن رسول الله » إِنّى أجد وجعاً فى عراقيبى قد منعنى من النهوض إلى الغرف » قال : 
فما يمنعكك من العوذه ؟ قال : لست أعلمها . قال : فإذا أحسست بها فضع يدكك عليها وقل: 


الثم الله وَباللِه » وَالسَّلامُ عَلى رَسولٍ 


الله (صلى الله عليه وآلة)). 

ك اقرأ عليه: 

لوا كوو الله حَقَّ قَذْرِهِ وَالأزض جميعاً قَِضَنّهُ يَوْمَ القِيامَهِ وَالسَماواتٌ مَطويّاتٌ ييَمينه سُبِحائَهُ وَتَعالى عَمَّا يُثْرِكونَ). 
ففعل ذلك فشفاه الله تعالى. 


هذه جمله من الأمدعيه العامّه والخاصّه فى دفع الأمراض ورفع الأسقام ينناو و شك اوسن والو ده ولا فى ١‏ لجا لمن 
الداعى أثرها ويتشافى المريض _ كما ثبت بالتجربه _ لمن كان يراعى آداب الدعاء وشرائطه أوّلا » ثم يأتى بالدعاء متيقناً بلا 
شكك وريب » غير متأتّر بالتكنولوجيا الحديثه والثقافه الغربيه الكافره » والعلمانيه المقيته والأفكار المنحرفه المسمومه, فإنّه لا 
ينفع الدعاء لمن كان شاكاً . كما ورد فى الروايات » بل يدعو ويعتقد أن حاجته بالباب قد قضاها الله سبحانه » كما يشترط _ فى 
إجابه الدعاء وتأثيره _ الإيمان الكامل وعدم النفاق . فقد ورد فى وجع البطن والقولنج عن عبد الله بن سنان » عن الإمام جعفر 
بن محمد ء عن أبيه » عن جدّه (عليهم السلام) » قال : شكى رجل إلى النبى (صلى الله عليه وآله) فقال : يا رسول الله » إن لى 
أغا وشتكن بطلة قال :2 أشاكه أن 'شري :قو عسل جما دعاق فاتضرقة الودندى: الغث وقال #اباارشؤل 311 فك اسقعة ونا 
انتفع بها . فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : صدق الله » وكذب بطن أخيكك , إذهب فاسقٍ أخاكك شربه عسل وعوّذه بفاتحه 
الكتاب سبع مرّات , فلا أدبر الرجل » قال النبى (صلى الله عليه وآله) : يا على ». إِنّ أخا هذا الرجل منافق » فمن هنا لا تنفعه 
الويف 


هذا وما ذكرته إِنّما هو 


مختصر بعض الأدعيه » فمن أراد التفصيل لهذه الأوجاع ولغيرها » ولمثل عسر الولاده » ولحل المربوط . ولدفع السحر والعين 
والجنّ والوسواس ورفع الوحشه . وما شابه ذلكك ء فعليه بمراجعه المطوّلا.ت فى هذا الباب » كبحار الأمنوار لشيخنا العلا-مه 


المخلسن ا(قداس مزره) + المحلد 7 افيه ما يكقى العليلورروق الغليل: 
ونختم رسالتنا هذه بدعاء لمولانا الإمام السبجاد زين العاد على بن الحسين (عليهما السلام) » فى صحيفته الستجاديه المباركه: 
كان من دعائه (عليه السلام) إذا مرض أو نزل به كربٌ أو بلتيه: 


١‏ اللَّهُمَ لك الححزردٌ عَلى ما لَعْ أزَلْ أَتَصَ وَفُ فيه مِنْ م لامه رَدَنى » وَلَك الحذردٌ عَلى ما أخ دمت بى مِنْ عِلّه فى بس .دى » فم 
أذرى يا إلهى أ الحالين أحقٌ ببالشكر لسك وَأَىُ الوَقْمَين أؤلى بالحتردٍ لسك , أوَفْتٌ الصّحَه الى عَنَانََى فيها طَيْاتٍ رِرْقَك 
وَتَنّطتَى بها لاتغا مرزضاتكك وَفَطْبِكٌ وَقويتى معها على ما وَفَفتَى لهُ مِنْ طاعتكك , أمْ وَفْتُ الل الى مححضتنى بها العم الى 
أنْحَفْتنى بهاء تَحُفيفاً لما تَمّلَ عَلَىَ مِنَ التحطيئات ء وَتَطهيراً ما الَْمَْتٌ فيه مِنَ اينات ء وتيا اول التَبهِ وذ كيراً مو 
الوه بقّديم الْمَهِ » وَفى خلال ذلك ما كت لِى الكاتبانٍ مِنْ رّكيٌ الأغمالٍ ما لا قَلْبٌ كَكَرَ فيه » ولا سان نطق به » ولا جارحة 
لفن بل إفضالا مِنْكك عَلَىَ وَإخساناً مِنْ ص نيمك إِلَيَ » اللَّهُمَ فَصَلَّ عَلى مُتحمّد وَآلِهِ » وَعبّثِ إِلَىّ ما رَضيتٌ لى . وَيَسّْ لى ما 
أخللتَ بى » وَطَهرْنى مِنْ دَنّس ما أش لفت . وَامْحُ عَنَّى شَّرٌ ما قَدَّمْتٌ » وَأَوْحِدُنى حلاوَة العافته » وَأَذْقْنَى بَوْدَ السَّلامَهِ » وَاجَعَلُ 


مَخْرَّجى عَنْ علتى إلى 


0 افون ان إل تَجاوزِ كك » وَختلاصى مِنْ كزبى إلى رَؤْحكك . وَسَلامَتى مِنْ هذه الشْدَّهِ إلى قر جك , إنكك 
اله 8 بالإخسانٍ 5 المتطول بِالامْتنانٍ 2( الْوَعَابُ الكريمٌ 3 ذو التجلال لاد 


.712 : البقره‎ ]١7[ 


]1١[‏ اقتباس من كتابنا « التوبه والتائبون على ضوء القرآن والسنّه؛ » وهو مطبوع . فراجع. 


[1] هذه أربع قصص حول أثر الدعاء فى الشفاء من الأمراض » ننقلها من كتاب « قصص وخواطر ء تأليف عبد العظيم المهتدى 
البحرانى. 


]١6[‏ قصص وخواطر : ١2 152 _ ١0‏ __لاذاء /الالاو اع 


[2١]الروايات‏ من ميزان الحكمه 9: .١17٠١‏ 


[17] الخصال » للشيخ الصدوق : 210. 


[18] مفاتيح الجنان : 18 » فى أعمال رجب. 
[15] بحار الأنوار 9١‏ : 7 ء عن أمالى الطوسى .١718 : ١‏ 
]٠١[‏ المصدر »ء عن الاختصاص : 77. 


[١7أآميزان‏ الحكمه 8: 8١ع.‏ 


""إلقد تعرّضت إلى مو ضوع المعرفه بالتفصيل فى « مقام الا باللّه) » و( الإمام الحسين (عليه السلام)فى عرش الله) » فراجع. 
[7إميزان الحكمه 8 : ١00‏ » عن الكافى /: /56. 
[6؟]البحار 47 : 8» الحديث 8. 


|0 المصدر نفسه. 


[©1]نقلت الروايات من بحار الأنوار 47: 4, باب 080 نقلا عن مهج الدعوات ومكارم الأخلاق وطبّ الأثمه وغيرها » فراجع . فإنَّ 
الأدعه والمعة ذا فى هذا المحلد وغيره كتتره بدا 


[ 7" ]البحار 3:١‏ الباب هن الحديث 26 


.7 7١ : االبقره‎ *8[ 


[74]تمامها : ( تَتتزّلُ عَلَيِهِمْ المملائكةُ ألآ تخافوا وَلا 


تَخْرّنوا وَأبْشْروا بالجَنّهِ التى كنْتُمْ توتدونّ ) . ( فضلت : 0) 


[0|اللقوه ( بالفتح ) : داء يصيب الوجه يعوحٌ منه الشدق إلى أحد جانبى العنق. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١78‏ الهجرى فى 
البجالاتت الدفية والثقافية والنامية معدمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجراداك البريسة: 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحفيز النان خصوضا الشباب غلى :دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرضى الدلدى البحعث التضاذر والسارمات 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /(أ اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8.‏ ويب كيوسكك 051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميهٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء»8 

0186 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات» المؤسسات. الكّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8, الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ١70‏ ٠وعع18الء‏ 

هاتف المكتب فى طهران 17141/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0915070001١9‏ 


سس سرود لابين الزار"ا رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.07 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ 7 . طع لا ١‏ مع 3 ذا ىج . لا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / ا تداع 3 لاج . /لالالانانا 
ل ع الجوواع2 دات إناا/ /ا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
8 ©ه55وهرر "زوه 


